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إهداء 


إلى الباحثين عن المعرفة في كل مكان, 
إلى أساتذة علوم الإعلام والاتصال, 
إلى دارسي الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي, 
إلى دارسي علم النفس السيبراني, 
إلى دارسي علم الانتباه, 
إلى خبراء العلاقات العامة والدعاية, 
إلى مديري حملات العلاقات العامة والإعلان, 
إلى مديري الحملات 0 
إلى خبراء التسويق الرقمي 
إلى مستقبل علوم / الإعلام والاتصال في الوطلن العربي, 
إلى شركات ومؤسسات الوطن العربي, 
إلى دارسي ومروجي حملات الاتصال السياسي, 
إلى دارسي علوم البيانات ا الاصطناعي, 
0 أمي الحبيبة, 
إلى أسرتي وأبنائي, 
إلى كل من علمني اوقم لي يد العون منذ الصغر وحتى الآن, 
ل الله التوفيق. 
علي فرجاني 


معدمة 

فك في أغلى سلغة لذيك: من المختمل أن «الانتباة» ليش هو أول :ها يتبادن 
إلى ذهنك. .لكن: بالتسبة للشركات: في جم أنخاء الغالم: لا يوجد شيء أكثر 
فممة ون اد ققق كيرف 0 لاعن الدولارات فاحل الحضول علنه: 
تطورت التكتولوجيا للاستفادة منا وهي تفعل ذلك خلسة, مستفيدة من 

جوانب من علم «النفس والاجتماع». ثعرف جمعية علم النفس الأمريكية 
الاتنياه بأنه: «حالة تركز فيها الموأرد المعرفية على جوانب معينة من البيئة 
بدلا من الجوانب الأخرى». الانتباه ياتى في عدة أشكال, وعلى الرغم من أنه 
غير قابل للقياس الكمى من الناحية النظريةر قان العذية يستمدون قبقة 
الانتباه من ن الفترة الزمنية التي نركز فيها على شيء معين. نواجه ندرة الانتباه 
كل .وة لما نولي اهتماقا لشيء:واحد تتجاهلة الاخرين على عراز المال 
فاه ادل ااا أن ف ها ال دان ورنها دل عمل اجر عل 
القناة به 
کل شديء يجذبناء أو يخطف انتباهنا, تحوله الأنية مباشرة إلى غاية | وة 
تملك. هذه هي برمجتها وطبيعتها. وقد وخا قنء أكثر خطورة على المجمعء 
الواقعي وهو بيئة الإلهاء الرقمي الدائم. يحدث الانتباه في كل ما يخطف 
الأنفاس, كل ذهول, كل جديد,. كل شيء يثير اهتمامنا بدرجة كبيرة, أي كل ما 
يستحوذ على الانتباه كلية, قبل تطفل الفكر. نعيش هذه الحالة, إلا أننا لا ننتبه 
لها, لأننا بمجرد أن نعيهاء تنتهي وترحل. 
بُعدٌ الانتباه أحد الموارد القيمة؛ إذ يستحوذ على أهمية كبيرة في عالم 
الاقتصاد ll‏ وخاصة مجال المال والأعمال بالك الترويجية 
العامة والخاصة. 
الأمر اعتيادي جدّاء ويحدثت باستقلال تام عن إرادتك وانشك: لأن نور الوعي 
هو جوهر وجودك, وهو تلك الطاقة الخلاقة التي تتفاعل من خلالك مع الواقع 
الطازج, الس لاتيفئ ائ شيع سوی تلك الرائحة 
والوعي النقي الذي يختبرها. لاحقًا سيتدخل الفكر, وتظهر الرغبة في تناول 
الخبز, وتتوالى الصور والأحاسيس والتفاعلات الكيميائية لتحويل الإمكانية إلى 
فعل, وهو الدفع باتجاه إشباع الرغبة. الأمر واحد في النظر واللمس والتذوق 
والسمع. 
نمتلك الكثير من التصورات والمعارف عن المجهول, ٠‏ ونشتهيه ونرعكب باقتحام 
أقاصيه, لكن علينا أن نتذكر ان الرغبة 'والشهوة ؛ تنبعان من المعلوم. من 
المعرفة والتجارب المُختبرة, لح اي ار 
أفضل طريقة يتبعها الفرد ليتكيف بفاعلية على بيئة جديدة هي الاطلاع على 
فا شعي معز فة يعرف على الف الجديةة د رفا داورل المخاطر: 


المجتهلة والمازق الى هكن أن قم فنها .ريما كون الاشريت من اكت 
الؤسائل خداعا وإغراء للبشرية: غرائزنا التظوريةء ومخاولات البح عن 
الأشياء: تجعل. من الصعب: مقاوفته. ولا:داعي لأن تذكر الفثيرات المحيظة 
بك والإشارات, والتحذيرات, والإغراءات, ومتعة الفشل, وأشياء تجعل القلب 
نكاد يدوقك. ا ا اا 
نتعلم الأشياء التي تؤثر سيبرانيًا فى :سلوكنا. 
إذا تأملنا سلوكنا ضمن الفضاء السيبرانيء ريما يكون من قصر النظر التركيز 
نحتاج إليها -وهي جوهرية وضرورية لبقائنا وديمومة تطورنا- عندئذ فنحن 
نحتاج لأن نتعلم كيف نتعايش معهاء وفقًا لمعاييرنا الخاصة. حين ندرج بعض 
المؤشرات التي تخفف حالات السعار في البحث السيبرانيء وتحفز إفراز 
الدوبامين وتغذي السلوك الاندفاعي, أو تقود إلى الإدمان -سواء كان ذلك 
تسوقًا على الهواء, أو ألعاب إلكترونية, أو مشاهدة أفلام: فبالإمكان القول إن 
التكتولوجيا متؤافقة مع مستخدميهاء أو إن باسشتطاعتنا تعلم التكيف مع تيء 
من المرونة والمناعة والتنظيم والتركيز بشكل أكبر, مع إحساس أقل 
لقا فقد أصبح النسيج الكوتى للانشطة النشرية: يعتمد رصورة شنة كلية 
على تفنية المعلومات وأدواتها. 
أصبحت المعلوماة غاد الثنقافة, وام نه مكلا القورة عل اماه 
المعلومات. هو : من يستطيع | ن يحكم السيطرة في أذهان أفراد المجتمعات 
كافة. N‏ إلى أن اتاج المعلومات لنشن :سمة تطال كل 
المجتمعات, بل اتم حخصرها صصن ادارة مهيعنة واجدة ونشرها على باقي 
المحتمعات لتكون مستهاكة ففط للمعلومات 
بيد أت التحام تقنية المعلومات مع الشبكات لاا أحدث زقلة نوعية 
باتجاة زيادة مروئتها:.وقدرتها على التكيف مع متظلبات البيثة. مع توقير 
القدرة على الاتصال بين المواقع فياك كافة. وبشكل لحظي. بالإضافة 
إلى الخدم مركو الا 
إن سرعة التحولات التكنولوجية التي باتت تسود مجتمعنا المعاصر, أنشأت 
ا ات اس الل الخاض لاال ت مسا ا 
الوسائط المتعددة التفاعلية. 
إن سيادة النرعة المعلؤماتية شاهمة في تفل فظاهر بني شبكات 
المعلومات, بوصفها إحدي أكثر النسق قدرة على ترسيخ أشكال السيطرة, 
وبلورة عالم موحد من الأفكار والأذواق والأحكام, من دون السعي الدؤوب 
إلى ت للحفاظ على الخصوصية الثقافية للشبكات الاجتماعية 
الت ية. 
«قصة كوك كن المستقيل» أنه في خلال r r‏ وفي RE‏ 


كبيرة. هزم الولايات المتحذة الأفرركية التي ستكون إميراطورية فة 
لا تزال- وذلك بواسطة عولمة السوق, وستسقط أمام قوة المشاريع 
الخاصة, وعلى الأخص شركات التأمين. وبإنهاكها ماليا وسياسيًا 0 شأن 
الإفيراظوريات الكي.سيقتها- ستتوقف الولابات المتحده الامزيكية عندتة عن 
إدارة العالم, وستظل هي القوة الرئيسة بالكوكب؛ فلن تحل محلها 
إمبراطورية أخرى ولا آفةمقيفتة احرف وسيصبح العالم, على نحو مؤقت, 
متعدد الاقطاب, يدار بواسطة عشر قوى إقليمية. 
وفي العام ,٠١0٠‏ تقريبا. سينتقل السوق, لطبيعته العابرة للحدود. نحو 
الديمقراطية المحصورة مؤسسيًا في إقليم, ٠‏ وستضعف الدول: 0 
تقنيات جديدة «نانومترية» على خحفض استهلاك الطاقة وعلى تغيثر أوضَاءٌ 
الخدمات الأساسية العامة, كالصحة والتعليم والأمن والسيادة, وستظهر سلع 
للقواعد, ات كل كرد طبري مرت ومعلمه, ومراقبه, وسيصبح 
الاقتصاد شيئًا فشيتًا مقتصدًا في الطاقة والمياه. وتصبح المراقبة الذاتية هي 
الشكل المتطرف لحرية الامتثال للقواعد التي يلتزم بها الأفراد. وعندئذ 
يتحول الإنسان لجهاز اصطناعي مستهلك لأجهزة اصطناعية, أي إلى کیان 
مفترس يلتهم مواد مفترسة, 
ومن ثم يصبح ضحية للشرور الجوالة. 
وفي عام 1 أو قبل ذلك -إذا لم تختف البشرية تحت طوفان القنابل- لن 
تكون الإميراظوريه الأفريكية: أو الاميزاظورية الفائقة, أن حقبة الصراعاتك 
الفائقة متسامحه: لذا ستهسك بالسلطة على ضع العالفه قوف جديدة, 
وهي قوى ستتشكل في ظل السوق الجديدة. وستقوم المؤسسات العالمية 
والقارية, بفضل التقنيات الجديدة, بتنظيم الحياة الجماعية: ٠‏ وستصع حدا 
لسلطة التراكيب الاصطناعية, وللتدخل في تحوير الحياة, وذلك لإعادة 
الاحترام للطبيعة. وتجعل من الحاجة لذكاء عالمي أمرًا من السهل بلوغه, 
جامعة بذلك الطاقات الإبداعية لكل البشر من أجل الد توق قوم 
اقتصاد جديد, هو «الاقتصاد العلائقي» بإنتاج خدمات بغير سعي للربح, 
وسينمو الاقتصاد بالمنافسة مع السوق قبل أن ينتهي هذا الأخير بتاثير هذه 
المنافسة. بالضبط كما وضعت السوق منذ عدة قرون نهاية لعصر الإقطاع. 
وسيزداد -يوما بعد يوم- : توظنف النايين قن انتشظة تجارية تحل محل الخدمات 
التطوعية: أو الإجيازية, فالززاغة ستتحول: إلى التصنيع؛ :وستوف تبعت بمثات 
الملايين من العمال نحو المدن, وسوف تتجمع الصناعة بسهولة أكثر جيك 
تكلفة العمل الكلية أقل, أي في اتجاه شرق أسيا ثم إلى الهند. وسوف تنتقل 
الخدمات الأكثر تعقيدًا, وكذلك مراكز الأبحاث ومراكز أكبر الشركات إلى بلاد 
الأسواق المحلية, لن توفر الشركات سوى دراسة 0 اللارمة الويف 
بضائعها وأيضًا خدمات ما بعد البيع. 


وسوف يزداد معدل سرعة الابتكار, إذ ستنخفض الدورة بين الفكرة والإنتاج 
وتسويق المنتحات الغذائية:والملايس:من شتهر إلى أربعة أيام: أما دورة إنتاج 
السيارات: والأجهزة المنزلية التي انخقضت بالفعل من حمسن سنوات إلى 
سنتين- E‏ كما ستتقلص دورة إنتاج 
الأدوية من سبع سنوات إلى أربع سنوات 

والنوقيهم والتدريب. 9 السا ا متناميًا في J‏ 
السلع التي ستصنع تحت الطلت. قى تذفق ممتد: ومن .أجل الاستعداذ للحقية 
التجارية القادمة. سوف تسيطر تجارتان,. وقد سيطرتا فعلاء على الاقتصاد 
العالمي, وهما التأمين والترفيه. 

حقيقته, بل طريقة إهداره في ا بلا e‏ ا تشكل ا 
المستكدك: للحا لا تعلق لامر يا جالة اة أوتضهية الى ها يكن أن 
ينتج عنه مردود محسوس, بل بما يؤكد الطايع الاستهلاكي للنمط الحياتي 
السائد أو الآخذ في الانتشار, أي تحديد فضاء حسي استهلاكي هو الهوية 
الوحيدة التي يحضر من خلالها المواطن في الفضاء المعلوماتيء فمن خلال 
هذه الحسية يعيش الناس الزمن خارج إيقاعه المعتاد, أو يعشيونه ضمن ما 
يمكن ان بينسيهم و ومن ثم فصل العياة 0 عن بيئتها الطبيعية 
وهو ما يعي أن ااا الا يمحن أن ت داخل ع 
مباشرة, بل من خلال «البلازما الباردة», بعبارة أخرى إن الزمن موجود لذاته, 
لاقن 'اجل :انات :معن الوجود. عند الانتينان 

ااا ال رلا ل ا او وا 
بكميات الأشياء التي يستهلكها. لقد انتقلناء صضمن هذه الزمنية الجديدة, من 
الإنسان الفرد الذي ات إلى «الفضاء المعلوماتي» يحمل قيمًا وأحلاما ورؤى. 
لقد سجننا العالم الافتراضي وفضاءه السيبراني في هواتفنا وحواسيبناء لقد 
انكفأ الزمان والفضاء على نفسيهما؛ لقد أصبح البعيد قريبًا مع الإنترنت, 
وأصبح, (الما بعد) هو (الآن) بمساعدة الأجهزة الذكية, وأصبح اللامرئي مرئيًا. 
تكمن أهمية اقتصاد ال في ور المرافيه السيبرانية» في 1 
اترات الا ا 0 يصضمه من شركات و تستخدم علم 5 
بهدف ضخ استثمارات هائلة لعائداتها وسياستهاء فضلا عن الكشف عن 
اساليب المراقبة السييرانية فين نواجى التجارة, والاقتضاد::والسياستة. وا لى 
توظف علم ار السيبراني الذي يبحث في التفاعل بين الإنسان والآلة, 
الإلكتروني 

كما بجاول كانه اقتصاد الإتكاة فى عضو المواقية الو ان الإجانة قن أف 


يتعايش الإنسان في عالم يعمل بشكل رقعي يعتمد على التكنولوجيا بشكل 
كلم ال ال الدى ل على جههور الا ال راف اا 

يساعد متخذي القرار. ووسائل الإعلام الجديدة, وإعلام الذكاء الاصطناعي, 
ومطوري الخوارزميات, وطلاب الدراسات العلياء وعلماء البيانات في صياغة 
استراتجيات اتصالية هادفة: 


الفصل الأول 

تعتبر نظرية «الحتمية التكنولوجية» rechnological DeterminİS™‏ التي جاء 
نها الباحث «مارشال ساكلوهان». في النصفن- الناتي من القرن الغشرين» من 
أبرز وأشهر النظريات الخاصة بعلاقة الوسيلة بالرسالة, إذ أكد ماكلوهان أنه 
نفسها, لأن طبيعة وسائل الإعلام التي يتصل بها الإنسان تشكل المجتمعات 
أكثر مها يشكلها مضمون- الاتضال: وان التحول الأساسي قي الاتضال 
التكتولوجي يؤدي إلى تحولات كبرى. :ولا ستطية أن تفهم التغيرات 
الاجتماعية والثقافية, التي تطرأ على المجتمعات في حين أن وسائل الإعلام 
التي يستخدمها المجتمع, أو يضطر إلى استخدامهاء ستحدد طبيعة المجتمع 
وتؤثر على الطريقة التي يفكر بها الناس ويعملون وفقا لها. 
فطريقة عرض وسائل الا ال مالاا الى دا الجمهور 
الذي تتوجه إليه. تؤثر على مضمون تلك الؤشائل, . ويعتقد «ماكلوهان» فيما 
سوه وال وة التكنولوجية» أن المخترعات التكنولوجية المهمة هي التي 

ئز على تكوين الفختمعات: وبري فاكلوهان: أن التخول الاساسي فى 
الاتصال التكنولوجي يجعل التحولات الكبرى 7 لدى الشعوب, ليس فقط 
في التنظيم الاجتماعي؛ وإنما في الحواس الإنسانية أيضًا. وبدون فهم 
الاتقا الا را التي بطر على المج مان فا ا 
جديدة هي امتداد للإنسان, تؤثر على تفكيره وسلوكهة. 
ولش للتكنولوجيا تانير علق مسون الأفكار:والمعا فير لكنها "عمل على تقر 
العلاقات بين المعاني ونماذج التصورات ا فشينًا دون أت تواجه أدنى 
مقاومة. لذا ينبغي الوعي التام بوظائف كل وسيلة تكنولوجية حديدة تظهر 
في المجتمع, فعدم الوعي انيرا ت كل تكنولوجيا جديدة سيؤدي لا محالة إلى 
كارثة ومن ثم الخوف والقلق والشروع في البحث عن الهوية», ويبرر المفكر 
هذه الرؤية بقوله «إن جميع وسائل الإعلام توجه تصورات ت الأفراد, وتملك 
نفوذا تفررض' من خلالة على اأى.شيخضص. غير واتق فن تفمبه افتراضاتها التى 
ترتكز عليها». 
وتتمثل سلطة التكنولوجيات الحديثة لوسائل الاتصال في أنها أصبحت جزءًا لا 
بتجزأ من أجسادنا وحواسناء وهو ما يبرهن عليه قول ماكلوهان: «أنا 
التكنولوجيا. . سأستقر في عينيك, وأذنيك, وأعصابك, وعقلك, وسوف يتحرك 
العالم وفقًا للوتيرة التي أغتارها», فتفضل التكنولوعيا حولت كل وسيلة 
إعلامية القن سلاء قوف يمكن. بواشيظنة لجان فرت وة غات ان 
وانطلاقا من الطرح الذي قدمته نظرية «الحتمية التكنولوجية» استنتج 


ماكلوهان أن وسائل الإعلام خلقت مفهوم «العالم القرية» وهو ما يشير إلى 
التقارب الاجتماعي في القرية, مما يمنح لكل ساكن الحق في إلقاء نظرة 
ومصدرًا للضرواع, وبالتالي فإن الرؤية الخاصة بثنائية «العالم القربة» ھی 
الأنسب لاحتواء مسألة انتشار المعلومات في فضائها شفهيًا والأكثر قدرة 
على كف المشاكل التي تحصل على مشتوقة. العالم:وعلئ هذا الأنساسن 
تعتقذ أنه سيب وشائل الإعلام الالكترونية: ستتميز الأجيال القادمة بتمادء 
وطرق تفكير غير خطية مما سيخلق صراعات مع المؤسسات2. 
وهذا ينطبق على المقولة الشهيرة لماكلوهان «الوسيلة هي الرسالة» التي 
يقصد بها «الطريقة هي الرسالة», أي كيف تقول الوسيلة الرسالة, وما هو 
نامر اللي القتلفي وده و سيلو كف ولس هاذا تقول الوه وهی 
ذلك أن شكل الوسيلة أهم من مضمونهاء بل إن المضمون في حد ذاته يعد 
شكلا من مجموعة الأفكار التي يتكون منها. 
إن وسائل الاتصال التفاعلية والمتعددة الوسائط التي شهدتها نهاية القرن 
الغشرين: أضحت تخاطت الجماعات الصعيرة والافراذ, كلا على حدة. من 
خلال وسال الاتضال التقليدية القائقة .على مخاطية الجماهير العريضة ما 
رشن بامتهرار على:اهقيه القدرات ال الكبير م لشكل الوا في 
3 على مستوى الفرد الواحد ويرجع ذلك إلى الزيادة الهائلة في عدد 
ت الاتضال التي شح خدماث مختلفة تلبي الحاجات العردية وتميل الى 

0 جماهير أكثز تخضضا.: 
تاريخ الشبكة العنكبوتية 

تاريخبًا ظهرت الإنترتت قبل البنكة الكو تة ستوات:ظويلة إد.بداث 
الإهرنت عتدما قررت:وزارة الذفاع الأعريكية إنشاء شبكة معلوماة عام 
5 من خلال تمويل مشروع من أجل .ربط الاذارات المعنية في الؤرارة فح 
متعهدي القوات المسلحة؛ وعدد كبير من الجامعات» التي تعمل على.ايحاك 
مهولة مين لها وسمنك هدم الشركة بأسم (أزيا) قط دام اخت ضارا الجملة 
الإنجليزية 801010151121101 Research Project‏ کک .the‏ الهدف 
| ية. 
وصممت شبكة «أربا» باستخدام أداة: «إعادة التوجيه الديناميكي Dynamic‏ 
.»rer0utin9‏ ويمكن لهذه الأداة أو الؤنسلة تشغيل الشبكة بشكل مستمر,. 
ئى في خالة انقطاع إحدى. الوضلات أو تعظلها عن العمل حب شقل 
العركة الى وضلاف أخوف. 
وهناك فارق بين الإنترنت والشبكة العنكبوتية .<WWW»‏ فالإنترنت عبارة عن 
دمج أنظمة الشبكات, التي تمكن الحواسيب من التواصل الآلي, ا 
رلاد الشيكة الكو العالميد. الى ل مجموعة الاي الاك 


المخزنة فى جميع الحواسيت المتشرة في الفضاء العالمي وستخدم نط 
116, ويمكن الوصول إلى هذه الوثائق من خلال متصفح الشبكة 8۲0۷56۲, 
بالإضافة إلى التنقل بين الصفحات باستخدام روابط تطبق لغة 471/1ا. 
وباختصار يمكن تعريف الشبكة العنكبوتية بأنها الشبكة التي توصل الحواسيب 
بالصفحات والملفات, التي اعتاد المجتمع تصفحها. 
تلان Ee‏ العامة اة المنتشرة حول العائم. و وعن 0 
الإشرنتك بزاول هلابين: النانس اعهالهة اليوفية: أو يستخدموتها للمتئعة 
والتواصل مع بعضهم البعض. ليس هذا فحسب, بل إن الإنترنت تسببت في 
ظهور ثقافات جديدة ودعكمت اسواق كان من المستحيل ظهورهاء دون 
التطور المتزايد.في وسائل الاتضالات: والقدرات الواسعة في صناعة 
الخواسنت أت البراسل ]د أظطلق على الاسواف الحدئدة الا 
«الأسواق الافتراضية» وهي نمو سارغ كبيرء وتعتمد علئ الإنترنت في 
تعاملاتها. 
انكر سم شتوقرولي مهار التزفحباتة: الذي كان يعمل لدى المتطلمة 
الأوروبية للأبحاث النووية المعروقة باسم -CERN and‏ خطة لشبكة 
صواخي مدت خف شو ندر |. حينها كان المقدّر لمقترح Ee‏ ل 
أعطاه آنذاك عنوانًا متواضعًا هو «إدارة المعلومات: مقترح» وقدمه ل 
على منحة من منظمة اسيرن»»- أن يصب المخطط الأولي للشبكة العنكبوتية 
العالمية (الويب). 
من عامين قبل 0 و 0 0 من را 0 الكمبيوتر 
في منظمة «سيرن» وآخرين- في يوم عيد الميلاد في عام :۰ من تحقيق 
اول اتصال ناجح بين ویب وخادم عبر الإنترنت. أعقب هذا النجاح 
سنوات عديدة من العمل الد 0 3 جانب بیرنرزلي لإقناع أشانڌة 
متصفحات الؤيت والخوادة 0 0 ا ى في اله الداع 
وفي دع ما رس اعم ببرنرزلي وكايُو. وغيرهما من رواد الويب. في 
مقر منظمة «سيرن» للاحتفال بالذكرى العشرين لميلاد المقترح الأصلي. 
للتعدّف على القصة الحقيقية لقيلاة الويي: وبطبيعة الخال قصة الرجل آلكى 
كان له الفضل في هذه الفكرة. أجرى موقع مجلة «ساينتفك أفريكان» 
(6010 .561817) حديثًا مع مجرر المجلة مارك فيسكتي, الذي شارك 
بيرنرزلي, في عام 1999, تأليف كتاب «نسج الشبكة: الشبكة العنكبوتية 
العالمية بين الماضي والحاضر والمستقبل بقلم مخترعها» weaving the‏ 
Web: The Past, Present and Future of the World Wide Web by its‏ 


1101| وهو كتاب مبدع يحلل الإنجاز الذي حققه بيرنرزلي, ويحتفي به بعد 
عقد من ميلاد الويب. 

الابتكارات الرئيسة التي شكلت الويب 

الابتكارات الثلاثة الأساسية هي: بروتوكول نقل النص التشعبي (4778]), 
والمعرّفات الموحدة لمواقع المصادر (815الا) -التي كان يطلق عليها في 
الأصل اسم «المؤشرات الموحدة للمصادر (1915لا)», ولغة ترميز النص 
التشعبي: (011/1). بتيح بروتوكول: نقل القص التشكبي إمكانية النقر على أخة 
الروابط والانتقال إلى ذلك المستند أو صفحة الويب» أما المعرّف الموحد 
لموقع المصدر فهو بمنزلة العنوان اللازم للعثور على ذلك المستند أو تلك 
الصفحة..وتمح لغ رميز النض, التشعبي القدرة: على وضع الروايط فى 
المستندات والصفحات كي يتم ربطها. أنشأ تيم هذه الأجزاء الثلاثة من الأكواد 
البرمجية في الفترة بين أكتوبر وديسمبر من عام 0. 

آلية عمل الويب 

سه تيم بيرت ررلئ الشركة العتكيوفية :با قتضأة الوق فف سكن لذي شخض 
المتاخرة مع أي شخض اخر.دون الخاحة إلى الذهاب. الى سوق حفيقي للقيام 
بذلك. كل ما يحتاج إليه المتاجرون هو معرفة القواعد. الجزء الذي يجد 
الكثيرون صعوبةً في فهمه بشأن الويب هو أنها شبكةٌ لا مركز لها, أي 5 
اوت او عفدة:بالمغصطلخات الرياضفة- تمكنة الاتضال. ای حاشيوة اخ 
مباشرة دون الخاجة إلئ المرور بتقطة اتضال هركزية. كل ما تجتاج اله 
الحواسيب هو معرفة قواعد الاتصال. 

استطاع ببريررلي الوحول على اول فة وب على اول كام وت 
باستخدام اول متصفح ویب عام .١[‏ . وبمجرد أن تاكد تيم وروبير كايو من 
باع الويت أراذا إذاعة الخير. وبغد الحصول على دعم ومواففة «سيرن», 
قضى تيم عام 1991 مسافرًا من بلد إلى آخر حول العالم للاجتماع بأشخاص 
كان لديهم اهتمام بالنصوص التشعبية والإنترنت والربط لابتكار متصفحات 
موجودًا على انوت تيم في «سيرن» في ذلك الوقت. 

كان : تيم يشجع المتحمسين على إنشاء خوادم خاصة بهم, وهنا كان لتطبيقات 
السا فن النوع 1556۷ دوز في تشر الأمر بين عدد كيز مق الناس, 
وأدت ا علوم الحاسوب في الجامعات الدور نفسه, فقد كانت هذه 
البرامج الدراسية تنظر إلى كتابة أكواد المتصفحات والخوادم باعتبارها 
طريقةً رائعة لحث الطلاب على التجريب -أحد أشهر هذه المشروعات كان 
تحت قيادة مارك أندريسين من جامعة إلينوي؛ وبعدها حقّل أندريسين 
مشروعه إلى المتصعم .Netscape a‏ ورغم 0 بدأ العو يساور 
اللا وف ال وا ا E‏ 


ت 
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المحتوى, الأمر الذي كان سيمثل خرقًا لمبدئه الأساسي المتمثل في أن أي 


فحص كد ان يكو له ال قي النواضل ر اا رن لع حدوة 
هذاء أقنع تيم إدارة «سيرن» بنشر جميع جميع أكواد المصدر الخاصة به بموجب 
ترخيض. عام حتى يتسنئ لأف مبرمج في أي مكان:في العالم استخدامها 
مجانًا . کان تيم یری أنه إذا كان للعالم باسره ان يتعاون في بناء الويب, فلن 
تستطيع أي شركة الاستحواذ عليها بمفردها. 

الويب وسيلة اجتماعية: 

لقد صمم تيم الويب بحيث تكون وسيلة اجتماعيةً في المقام الأول ٠‏ ولیس 
وسملة فال ضممها كط ره لتحقيق التواضل نين الناس من خلال 
حواسيبهم, ٠‏ وقد تجح البناء الأساسي للويبب بسبب هذا. لكن عموم الناس لم 
يظهروا في الصورة بشكل واضح حتى منتصف تسعينيات القرن العشرين, 
عندما قامت شركات مثل شركة «نتسكيب» وشركة «إيه أو إل» 1ا۸0 
[أمريكا أونلاين] بالترؤيج لمتصفحانها كمنتجات تجارية. كانت هذه الشركات 
ترسل عبر البريد التقليدي أقراصًا مضفوطة مكاية تجواق برامة تضيت 
الله تخد من سس ن جر حولي إلى ال الحا الني ت 
هذه الشركات تعرضها مقابل رسوم: مثل حسابات البريد الإلكتروني. 

ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية: 

في ذلك الوقت:ء كانت الوس تتحول إلئ:قوّةتهائلة: وكاتت'القوى التجارية 
تهدد بالفعل تلك المبادئ الأساسية, ولم تكن اة منظمة «سيرن» تتضمن 
الإشراف على أنظمة الإنترنت أو تطبيقاته؛ فالمهمة التي أنشئت من أجلها 
المنظمة هي إجراء تجارب في فيزياء الطاقة العالية. ولم يكن بمقدور تيم 
الاعتناء بهذا الأمر والبقاء هناك في الوقت نفسه., ولذا انتقل إلى مختبر علوم 
الحاسوب التابع لمعهد.ماسا نشوستس للتكنولوجناء الذي أضبح مقا 
لاستضافة ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية الجديد, واستقر تيم هناك منذ 
ذلك الحين. 

تظور الويت ' 

اکر ما فاخا تير هو أنه على مدان نوات اح لذي انان أهتماة أكن 
فح الإنتريت للوضول إلى المحئوى وفراءتة هقفار باشمامهم بضباعة 
المحتوى. لقد كان اول متصفح يستخد مه تيم -وهو متصفح «وورلد وايد ویب» 
gagWide Web World‏ عبارة عن برنامج للتصفح وتحرير النصوص في الوقت 
تة كان الد تات شح كات صفحاتك الخاضة.. وها على الإشريت: 
وجرن الضفحات التي رفا اس اض اخوو نو فلم كن المتضفحات الاح 
بشكل تجاري تتيح إمكانية التحرير هذه وقد أصاب هذا تيم بالإحباط لعدة 
سنوات ؛ فبالنسبة له كانت الن في الانناس لبس امار 

بظهور الات وما تلاها من مواقع مثل موقع فيسبوك, ويستطيع ‏ 


أجيال الويب: 

1.0 الويب‎ .١ 

المرحلة الأولى من تطور شبكة الويب العالمية هي 1.0 (ا6//ا, لم يكن هناك 
سوى عدد قليل من مزودي المحتوىء, وكانت الغالبية العظمى من 
المستخدمين مستهلكين للمحتوى. كانت مواقع الويب الشخصية منتشرة, 
وكانت تتكون أساسًا من صفحات تلب ا على خوادم الويب المملوكة 
تم حظر الإعلانات على ات الت ا الوصول إلى ااه فلن تال 
0 . كان 01010 أيضًا موقعًا للتصوير الرقمي عبر الإنترنت في 1.0 (اع/الا, 
حيث يمكن للمستخدمين حفظ الصور الرقمية ومشاركتها وعرضها وطباعتها, 
00 شبكة توصيل المحتوى ([010) تسمح بعرض البيانات على مواقع 

كان الويب ١.0‏ في الأساس بيئة للقراءة ؤة فقط وأحادي الاتجاه. قد تقوم 
الشركات بعمل كتالوحات أو كعات على الافر ت سوق منتجانها: يكن 
للأفراد قراءتها والاتصال بالشركات. 

كانت الكتالوجات: والكتبات متطابقة مالاا ت :في الضحف. والمخلات: 
واستخدم معظم مالكي مواقع التجارة الإلكترونية تطبيقات عربة التسوق 
بتنسيقات مختلفة. تم عرض صفحات ا/111| الثابتة مع تحديثات متفرقة على 
مواقع الويب. كان الغرض الرئيس من المواقع الإلكترونية هو إتاحة 
المعلومات لأي شخص وتطوير التواصل عبر الإنترنت. 

لعرتكن الجواقع تقاعاية وكانت اقرب إلى الكيبات فن آي شي اخ يمكن 
للمستخدمين وزوار المواقع البحث حولهم دون ال أو تقديم أي مساهمات, 
وكان هيكل الاتصال غير كافي. كانت HTML, HTTP‏ واكالا هي البروتوكولات 
الأسايسية اللو 

2. الويب 2.0 

يشير 0 .2 Web‏ إلى مواقع الوبب التي تؤكد على المحتوى الذي بنشته 
المستجدم. :ونين وله الاستحد اف وقابلية المشغيل ‏ الان الخ د مين 

الها تسن في حميع أنحاء العالم. الذيب الاجتماعئ التشاركي هو اسم أشن 
نوناك 0 فهي لا تتعلق بتغيير في تعريف تقني وإنما بتغيير في كيفية بناء 
سمح 20 ا6 للمسحد مين بالفاغل و الفاون قى خطاب الوا 
الاجتماعية كمنشئين للمحتوى الذي ينشته المستخدم في مجتمع افتراضي. 
Web 1.0‏ 

يستخدم تطوير 2.0 ع/الا تقنيات مستعرض الويب مثل إطارات A۸J۸×‏ 
اسه أصبحت أطر عمل ×۸34 و321/2561101 مؤخرًا شائعة جدًا 
يعبر الأشخاص عن أفكا وهف وراه وأفكارهم وخبراتهم على شبكة الويب 


الاجتماعية, يما في ذلك العديد من الأدوات والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت. 

من المرجة أن تتفاعل تطبيقات الوب 0 مع المشتخدم التهاني 
الوت :0 ٣‏ لينس إصداذا ذهو الو ١‏ فار ل ا و 
أكثر مرونة» وإعادة استخدام إبداعية, وترقيات, وإنتاج محتوى تعاوني 
وتعديله. a‏ إحدى التيمات البارزة للويب ۲.0 في أنه يشجع التعاون 
وشاع فن جمع الذكاء الجفاعن. 
3. الويب 3.0 
الا إلى ا انات : | ته r‏ من نرقية 0 5 a‏ عد 
قترة طؤيلة من التركيز على الواجهة الأمامية كانت الويت ١:0‏ تذور تشكل 
ار حول A‏ العلرزمات :وا تكار آخر لعجرة el‏ 

مية 
تستخدم الويب 0" لتحديد العديد من الطرق المختلفة للتفاعل حيث تتم 
مشاركة البيانات بدلا من امتلاكها. 
- الترميز الدلالي في الويب 3.0 
الويب الدلالي هو الخطوة التالية في نمو الويب, حيث يعزز الويب الدلالي 
التقنيات عبر الإنترنت التي تتطلب إنشاء.ومشاركة وزبط القواد من خلال 
البحث والتحليل بناءً على القدرة على فهم معنى الكلمات بدلا من الكلمات 
الرئيسة أو الارقام: 
ويز عم الويت الدذلالي 150 أنه شس «مغلومات الغالم»> كل أكثن عفلانية 
مما تمكن أن بفعلة مخطظ محرك حوجل الخال 
فجوة الاتصال بين مستخدمي الويب البشريين والبرامج الحسابية هي ترميز 
هي إن اتال لا يمكنها إضافة سياق إلى البيانات, ونتيجة لذلك, لم 
تستطع تحدية ما نهو مقيد وما لم يكن مفيدًا. 
4. الويب 4.0 

لا تزال 4.0 ۷/6 قيد العمل, مع عدم وجود وصف دقيق لما سيكون عليه 

الويب التكافلي هو اسم ار للويب 5:0 . التفاعل بين الناس:والرويوناث في 
التعايش هو حلم الويب التكافلي. ستتمكن 4.0 60//ا من إنشاء واجهات أكثر 
تعقيدًا. مثل الواجهات التي يتحكم فيها العقل. 
نغبارة "| خرف ستكون أجهزة الكمبيوتر بارعة في فهم محتويات الويب 
والتفاعل في شكل تنفيذ وتحديد ما يجب تنفيذه أولا من أجل تحميل مواقع 
الويب بسرعة. بجودة وسرعة أكبر, وإنشاء واجهات اکر كا ستكون 
الويب المتزامنة للقراءة والكتابة والتنفيذ هي 4.0 اعل/لا. 
ستعمل 4.0 اع/لا بشكل مشابه للدماغ البشريء مما يعني ضمنًا شبكة واسعة 
من الاتضالات الرائعة. على الرعم من أنه لا تغرف الكثير عن الويت 2:0 
وتقنياتها, فمن الواضح أن الويت تتقدم نحو أن تصبح شبكة ذكية من خلال 


دمج الذكاء الاصطناعي. 

ستكون الويب المتزامنة للقراءة والكتابة والتنفيذ هي 4.0 1/60ا. التي يسمح 

والقوزية والمشاركة والتفاون للمجتمعات الحيوية مثل الصناعة ا 

والمجتمع وغيرها. ا كود .4 Web‏ -المعروف غاليًا باسم 05 0ع/0- برنامجًا 

وشَيطًا كنظا 

5. الويب 5.0 0 و المجتمع 5.0 أو (الويب العاطفي): 

EEE‏ الأساسية الخامسه للعلؤق والتكتولوفيا المج 0:0 كا 

مستقبلي يجب أن تسعى اليابان لتحقيقه. وقن مقسيمة إلى ارت قات 
مجتمع الصيد 

ال 0),» والمجتمع الزراعي (المجتمع 2.0), والمجتمع الصناعي 

(المجتمع 3.0). ومجتمع المعلومات (المجتمع 4.0). 

الفضاء السيبراني -الفضاء الافتراضي- والفضاء المادي لديهما درجة عالية 

فى التغارت فى المجتيع: 0.0 هكن للا سشتخاصضح الوضول الى خدمة. سحاد 

-قواعد بيانات- في الفضاء الإلكتروني من خلال الإنترنت في مجتمع 

المعلومات السابق (المجتمع 4.0) والبحث عن المعلومات أو البيانات 

واستردادها وتحليلها. : 

نم جمع كمية ظائلة من الننانات جن اخ نة الاما في الفكاء الاد 

في الفضاء السيبراني في اال 0 حيث يحلل الذكاء الاصطناعي (۸۱) 

هذه البيانات: الكبيرة في الفضاء الإلكتروني مباشرة: ويتم إرسال النتائخ إلى 

الأشخاص 

في الفضاء المادي بتنسيقات مختلفة. 

ستكون العلاقة (العاطفية) بين اير والآلات مجور ویب 9 .0. بناءً على 

الوقت الحالي, ال ا «عاطفيًا». مما يعني اا لا از على 

مشا عو عو اطق ميكح فيها: 

سيتغير هذا مع إصدار 5.0 ا۷8 المعروف أيضًا باسم الويب الانفعالي. 

eWillFine‏ لأنه يرسم خرائط لمشاعر الناس. سيتفاعل المستخدمون مع 

المغلومات التي تتفاعل مع مشاعرهم أو التغييرات في التغرف على الوجة 

في أثناء ارتداء سماعات الرأس. 

6. ماذا يتسمى الويب 5.0؟ 

الوببة :0.0 هو الوت الخنستي والفاظفي: ملافا هى ناء جه 6 کو 

تفكتها التواصضل. مع الندر: بالتسية لكر من الناس: ستضيح هدة الصدافة 

شيئًا عاديا . كان من المعتاد في مجتمع المعلومات جمع البيانات عبر الإنترنت 

وفحصها من قبل الناس 

يتم ربط جميع الأشخاص والأشياء والأنظمة في الفضاء الإلكتروني في 

المجتمع 0.0, ويتم إعادة أفضل النتائج التي حققها الذكاء الاصطناعي وتتجاوز 


القوراف اله ر هال الفا ءالا و قر هدو الل :قبوة دة ضما عه 
والمجتمع بطرق لم يكن من الممكن تصورها سابقا. 

سيسمح تحقيق المجتمع 0.0 بهذه الخصائص للعالم بأسره بتحقيق التقدم 
الاقتضادف ف معالعة القضايا الاجتماعية الحرجة. سساعد اها في تحفيق 
أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (5]1035). 

ته ااا إلي: أن كن أول ذولة في الال س كمه وور 
الإنسان -المجتمع 0.0- حيثك يمكن للجميع أن يعيشوا حياة صحية ونشيطة. 
0 يخططون ا E TE‏ ور 0 
قيمة حديدة. 

إن الحديث عن الثورة التي أحدثتها الإنترنت, ليس جديداء فالتغيير الذي 
خرية اله يمقراطة و الاهواة الف ا وقد ارت الزات المتتالية في 
التقنية والمنظمات الاقتصادية والممارسات الاجتماعية للإنتاج من خلال تلك 
البيئة. إلى ظهور فرص جديدة لوسائل إنتاج وتبادل المعلومات والمعرفة 
والثقافة على مستوى عالمي, وادت هذه التغييرات بدورها إلى زيادة دورة 
منتجات الأسواق الافتراضية, وهي المنتجات التي لا تخضع للملكية الخاصة, 
من خلال جهود ريده وجهود و قي مجال واسع و متماسك, كما 
في بيئة الانتزنت, حيبك بتعا دن عدد كير من لاس ال ق في تسد | ال 
العالم لخل كتير من المشاكل الثقنية وال المغلومات :دون أى راش 


يجمهم. 

وقد حققت هذه الممارسات الجديدة, نجاخًا استثنائيا في مجالات متنوعة, 
مثلٍ تطوير البرمجيات والتقارير البحثية والريادة في مجالات التصوير 
والأفلام, وكذلك الألعاب التي تمارس عن بعد ويشير هذا إلى ظهور بيئة 
معلوماتية مكنت الأفراد من القيام بادوار وأنشطة جره وغير ملزمة في 
اقتصاديات صناعة معلومات القرن الحادي والعشرين 

ومع ذلك يبدو واضحًا أن الازدياد الكبير في المنتجات التو ةة سداق 
الافتراضية, التي تديرها بيئة الإنترنت ويتحكم فيها الأفراد والمؤسسات في 
مجال المعلومات والثقافة, بدأ يهدد صناعة الاقتصاد المعلوماتي التقليدي, 
ومع بداية القرن الحادي والعشرين بدأ العالم يكرس جهوده لتأسيس علم 
اجتماعي جديد لتنظيم البيئة الرقمية. فظهرت أعداد كبيرة من القوانين 
والأنظمة في مجالات شتى, مثل قوانين الاتصالات. وحفظ حقوق الد 
وتنظيم التجازة الدولية: وفغالجة أدق التفاضل مثل قواعد تسجيل المواقة 
الإلكترونية, وتقنين حيازة المستقبلات التليفزيونية. 

أسواق مجتمع الشبكات 

إن إعادة تحديد موقع التجارة الدولية, في المجال السيبريء والانتقال إلى 


ال الوك ا ا ف e‏ الا 
الدولية من الموقع الجغرافي إلى المجال السيبري يمثل واحدة من التبادلات 
الكبيرة في المؤسسات الإنسانية, ويتطلب الفهم بصورة صحيحة, لأنه يجلب 
معه تبدلات هائلة في ا الإدراك الإنساني, وفي العلاقات الاجتماعية, 
وليس هناك من وقع لهذه التغيرات أكبر من وقعها على أفكارناء وفي حين 
يتبادل البائعون والمشترون -في الاقتصاد المستند إلى أسس جغرافية- السلع 
والخدمات, إلا أن المجهزين والزبائن في الفجال السييري سيتيادلون “على 
الأرجح- المعلومات والمعرفة والخبرة:, وحتى التخيلات. وفي عالمنا الجديد 
فالهدف هو توفير الوصول لوجود الفرد اليومي. 

إن النمو المتزايد في منتجات الأسواق الافتراضية بصورة عامة, والإنتاج 
التعاوني على وجه الخصوص, يطرح بعص تساؤلات من المنظور الاقتصادي, 
التساؤل الأول: لماذ يشارك الناس؟ وما دوافعهم عندما يعملون أو يسهمون 
في تطوير موارد لمشروع لا يحصّلون منه أي ارباح مقابل مشاركاتهم فيه؟ 
الشبكات الرقمية؟ إذا كان لها خصوصية تقودنا لاعتقاد أن الإنتاج التعاوني 
اتى ليبقى ظاهرة اقتصادية مهمة وليس مجرد موضة تزول عندما تنضج البيئة 
المسببة له. وبعدها يستقر هذا النمط في السلوك الذي يتعامل به am‏ 
مع الاقتصاد. والتساؤل الثالث: ما مدى جدوى وفاعلية إسهامات العدد الهائل 
من المستخدمين الذين يشاركون بحواسيبهم ويتبرعون بوقتهم وجهدهم؟ 
وبمجرد النظر في إجابة ار يتضح التباين والتعقيد في نمط 
وقد حاول عدد من المتخصصين: وبالتحديد من علماء النفس والاقتصاد: حل 
هذا الموضوع: نظريا وتجزيمًا وكان أكثر الا عمال متنهخية: فى هذا الفوضوء 

-في مجال الاقتصاد. ما قام به الاقتصادي السويسري برونوفري وعدد من 
العنابعين الذتن نوا بخؤتهم علي اعمال العالم النفسي إدوارد دفي ويمكنق 
تلخيص هذا النموذج بسهولة في أن الأفراد لديهم دوافع داخلية وخارجية, 
فالدوافع الخارجية 0011/21101 extrinsic‏ تفرض على الأفراد من محيطهم 
الخارجي, على هيئة تقديم المال مقابل المطلوب منهم, أو السعر المفروض 
الداخلية 

Motivation‏ 11111516 فهي حسب ردود الفعل المنبثقة من داخل الشخص, 
مثل. القن أو الرضا الشعبي. ويمكن: القول إن الدوافة الخارجية: تطعى علق 
الدوافع الداخلية, لأنها تضعف التصميم الشخصي, أي إن الناس س يشعرون 
بضعط القوة الحارجية: .ولي ااتشعرون شترهرات غالب للمحافظة على 
دوافعهم الداخلية, يدلا من الإذعان للرغبة في المكافأة الخارجية, أو تقليل 
التقدير الشخضيء أن تلك. التقديرات التي تجعل الشخص يشعر بان ذوافعة 


الداخلية ر ولم تقدر, وكنتيجة لذلك تتلاشى تقديراته الشخصية؛, ما 

إن الحقيقة المرتبطة بجوهر النفية: التي تجعل الغلاقات الاجتماعية ضفة 
بارزة للإنتاج في اقتصاد المعلومات المترابطة. تتمثل في أن جميع المدخلات 
الضرورية للأنشطة الاجتماعية الناجعة, تكون في متناول يد الأشخاص 
المستخدمين, فالإيداع الإنساني والحكمة وتجارب الحياة, جميعها تحت 
السيطرة التامة للأشخاص, وكذلك الوسائل الضرورية لانتشار الحورات 
e‏ الجديدة في عالم المعلوفات والمثيرات وإخراجها وتبادلها مع 

کان وإمكانية الخضول عليها في أي وقت و فئة من المجتمع. ‏ 
O E N O TT‏ للب ]ل N‏ 
وضح موريس جدلاير في كتابه «لغة الهدية» ]أ 116 he Enigma of‏ بقوله 
أن سعة الهدية بين الأصدقاء والاقارت؛ ليس عبات الالترام لكن غاب 
المحاسشية::ويكل وضوع فان :هناك نظام مقايضة اجتها عا مقا وممارشا 
في المجتمعات القذيمة والحدينة, عندها تكون الغملة النقدية. وسيطا دقيقًا 
ومحددًا للمقايضات, وتكون العلاقات العامة أكثق مرونة عما هي عليه في 
المجتمعات التقليدية كما هي الخال في مجتمع الأسواق الحدينة: 

وعند القول إن المشاركة تعتمد على التقنية, فإن ذلك لا يعني إنكار ظاهرة 
إنسانية متوفرة في كل مكان وزمان. فالمشاركة مغروسة بعمق في كثير من 
جوانب ثقافتنا. والحقيقة أن دور الاقتصاد مرتبط تغير آلمشاركة, ا 
0 أو 97 ل الناس, وتكون مجدية» وكلما اف الأوضاع؛ . يتغير 
نطاق الممارسة النسبية للمشاركة الاجتماعية, للقيام بأي دور في ي الإنتاج. 
الارتناظية ,:والتيكات:الالكترونية. نسبي طبيعتها تخظى الخذود. Ee‏ 
حلاف موت الستوق الجعرافية للعصر الضناعى -الثي كانت نستدة الى فة 
بائعين ومشترين مستقلين ومهيمنين منهمكين في تعاملات منفردة كل منها 
مستقلة عن الأخرى. الو ورم ECR‏ را 
الفعاليات والاهتمامات. يتكلم كيفن كيللي, مخرر مجلة (wired)‏ نيابة 0 
العديد من المتحمسين عندما يقترح: «إن ل 00 هو 
ربط كل شيء بكل شيعء». ويرى كيللي مستقبلا حيث. : «ستكون كل أنواع 
المادة, صغيرة وكبيرة: مرتبطة في شبكات واأسعة على مستويات عدة», 
دقوم الأكمال التجارية الآن بالريط فك المجورين وان المشاركة في 
الموارد المادية, مع قناعتهم بن تجميع مصادر قوتهم في جهد مشترك 
سيمكن كل نترك فين تظوير اهدافها تح الأفضل. 

إن الذي يباع وبشترى في اقتصاد الشبكات الجديد هو الأفكار والتخيلات. 


ويصبح التجسيد المادي لهذه الأفكار والتخيلات بالنسبة إلى العملية الاقتصادية 


أهرًا ثانويًا أكثر فأكثر» وإذا ما كان:موقغ السوق الصناغية متميرًا بتبادل 
الأشياء فإن اقتصاد الشبكات يتميز بالوصول إلى مفاهيم داخل أشكال 


O‏ االات الوه و الاتضا لات 
وخدمات الأعمال والتربية, ما يزيد عن 000 من اقتصاد الولايات المتحدة, 
والكثير من قيمتها مربوط في أصول غير ملموسة, لذا فإنها غير ممثلة 
بصورة دقيقة في حساباتها. حيث تسيطر علوم المعلوماتية على كم كبير من 
الحياة التجارية في القرن الحادي والعشرين. 


لجسن عماذ دكا وف ا حفن الس «الاتصال:وتظرناته المعاهرة»: الدار العضرية اللساسة: 
فبراير 2006 ص 275: 274. 

2 منيرة بن نصيف, «وسائل الاتصال من الحتمية التكنولوجية إلى الأيديوتكنولوجيا إلى حوار 
المجتمعات», المجلة العربية للإعلام والاتصال 7:19. 


الفصل الثاني 
الفضاء السيبراني في مجتمع الإنترنت 

الفضاء السيبراني 06:50366لا0, هو مجال رقمي إلكتروني ١411ع"‏ أهااوا5, 
يوجد داخل مسافات متشابكة من خطوط وقنوات الاتصالات المعدنية 
والضوئية والهوائية في الشبكات ا ويشار إليه ولوا بأنه 
الحركي 0 في 3 التفاعل البشري تدده الال عقليًا ونفسيًا واجتماعبًاء 
بمختلف الحواس الإنسانية وكذلك الآلية. وفي هذا الفضاء أيضًا يتشكل مجتمع 
الإنترنت: متكونًا من أعضائه الكونيين: الأفراد والجماعات البشريين فى 
ل . بمختلف الخصائص التي تفرضها هذه البيئية الإنسانية 
الآ 
وفي هذا الفضاء يتواصل الإنسان والآلة معا؛ الإنسان والحاسوب والإنترنت. 
في شتى الميادين والمجالات والنشاطات المتاحة للإنسان, وقد أصبح 
بتمظهن فيها تشكلها الرقفي الالكتوةبى في -مجتمع الا نتر نت فل انظمة 
التعليم, والبحث العلمي, والتجارة والتسويق, والاستثمار, والمصارف المالية, 
وأجهزة الدولة, والإعلام, والصحافة, والاتصال, والثقافة بأنواعها, مشكلة 
بذلك انواعًا مختلفة من المجتمعات الافتراضية التي يمكن أن يتعامل بعضها 
بعلاقات متداخلة في ما بينها. 

مجتمع الإنترنت حيوبته المطلقة في الفضاء السيبري, وقد بلور 
N‏ قن المفهؤة. السيبرى فصاحيًا لغارتة دهن الأمكنة إلئ 
الشبكة 
network)‏ acesام‏ mهfr).‏ بمعنى تلاشي الأمكنة عبر الأزمنة -الاتصال الشبكي 
السريع الذي يكاد يلغى فيه المكان تمامًا. كذلك مصطلحه «المجال 
الإلكتروني الكوني» 
electro sphere)‏ اobaاG).‏ إضافة إلى مصطلحات ومفاهيم وتعابير أخرى 
مقاربة, لباحثين | شري مثل مارووتز: «الوجود, في لا شيء being in‏ 
205 والفضاءات الافتراضية ثلاثية الأبعاد three dimensional»‏ 
5 فنا ]!أ/ا», والمجتمعات الافتراضية 50616115 ا۷Virtua..‏ إن هذه 
التعابير في مجموعها تشير إلى الكثافة الاجتماعية المتكونة من التداخل 
العلائقي الشخصي لبني الإنسان interpersonal Social density‏ وقد 
استبدل بها الانتقال الاجتماعي للكثافة الاتصالية trans-social teledensiy‏ 
وهذا بصورة ما هو «مجتمع الإنترنت», على رغم غموضه التفسيري فإنه 
مستوى عال من الانصهار الاجتماعي في المجال الوسطي الرقمي Digital‏ 
.mediasphere‏ وبعبارة أخرى الثقافة الاصطناعية الرقمية ,artificial digital‏ 
التي تجسد الكيان التكنولوجي الاجتماعي لمفهوم مكلوهان «القرية الكونية». 
إن «الآنية» الاتصالية تتحقق بفعل فضاء السيبر. كأن الاتصال يتطابق تمامًا 


فغ آنية انكر تى عقل الأشنان::وبالنالن تجن غير الاقردت نخيش في :عفل 
يكاد يكون موحدًا بآنيته البشرية والآلية الرقمية. إنه العقل البشري والعقل 
الآلى برايظة «الآن» زمانًا ومكاثا. وبكاذ يكون :موخة|.في: خاضة الاتجاة 
التفكيري, فليس هناك اتجاه محدد في الانتقال المعلوماتي والاتصالي 

المغر في فكل الاتجاهات متاحة للعفلين: أو بال جرع الوسطظين المعلةماقهة 
البشري والآلي, فضلا عن خاصيات التمثيل الرمزي. والتجريدي. والتجسيم 
القر تى يوالضو ىناوات 

الثقافة الرقمية: 

إن مفهوم الثقافة هو المفهوم الأوسع إحاطة بحقيقة المجتمعات البشرية, 
الى درحة انه يفك القول إن الثقافه هي المجتمع تفه فى فكان وزمان 
معينين. والثقافة هي معمار المجتمع جوهرًا ومظهرًا. وثقافة جماعة ما هي 
الواجهة التي من خلالها يمكن التعامل مع هذه الجماعة, هي النظام الذي 
تتبلور من خلاله له المنظومة الاتصالية للجماعة والأفراد كلا على حدة. 

لذا تنجد العلماء الأنتزوبولوجين ينظرون إلى الثقافة على أساسن انها السقة 
الكونية 6303611 01031 للإنسان, وهي تصنف تجاربه وتصلها ببعضا البعض 
رمزيًا. اي هي منظومة الرموز المتكاملة في حياة الإنسان, وبالتالي هي النوع 
وفي فضاء الإنترنت, يوجد فضاء سيبري يحوي عالما رقميًا من عالم الإنسان, 
يدوي مختلفموارد المغلوماتالقتاحة من خلال شبكات الحواسيب» وهذه 
في واقع الأمر هي ثقافة رقمية بيئية حركية يخلقها مستخدمو الإنترنت 

في الفضاء الافتراضي, تشكل الثقافة السيبرية الآلية, ويصنع الأفراد 

بمعنى أن هويات الأفراد هي التي تشكل إدراكهم للفضاء السيبيري ا 
انشتخداموج لم ولي | الفعنى رأىبرابتعولد في.أوائل التسعننات أن الثقافة 
السيبرية -رعم تفاديه لاستخدا م المصطلح- هي إعادة تشكيل المجتمع 
المحلي بواسطة التكنولوجيات” المتاحة. وأن هذه الطرق التي من خلالها 
الموضة الجغرافي للأفراد a‏ كما یری وق أن اتستحداف 
تكتولوحيا الإنترنت بعد احد التحولات. الثقافية الواسعة تجاه الثقافة السيرية: 
اذ إن التفاعل المستمر على الإنتريت فو الذي يصنع الثقافة يظهور أيماط 
السلوك الرقمي, وتمثل الأفراد في مجتمعاتهم بقيمهم ومعانيهم في الظاهرة 
الاجتماعية الرقمنة. إن الاتضال:بين. المستخدمين. كله الفحرد لا رصنة 
المجتمة الرقمي فعا الاجتماعي: بل الطفوس المعمول ينها فى 'الاتضال 
هي التي تبني المجتمع كثقافة لها مقوماتها. 

إن الفضاء السيبري يستخدم كملعب للذات .Play ground for the self‏ 
وقول ساقاق إنه شكل جديد فن العفامرة الد ا ةالو عي أو ضغط: للذانة 


المعظوبة لما بعد الحذاتة: كما تقول تيركل: إن الفضاء السيبري لحتل هولاء 
الناحتضن .لسن خف رست أها ونير مهو برع صلا حه تكدولو جما نك الانضال 
على الإنترنت هي حقيقة في حد ذاتها. ويشدد على ضرورة تطوير تحليل 
ثقافي من شانه ان يلغي منطق الحداثة, إن بوستر يجادل بأن وسائل الاتصال 
الإلكتروني تخلق الذات أءعزطا5, إنه يكوّن الذاتية ا۷ا هزاSu,‏ بالطرق 
نفسها التي تتكون بها الحقائق الأخرى 5 khe‏ طريقة حقيقية لهذا 
التجليل الحظلوب» عذا قول انها طريفة لااتجين عن كل الأشغلة: وان بعضها 
صعب جدا, كما يشير إلى ذلك احد الباحثين. 

ويمكن من خلال هذه الرؤية, ملاحظة الارتداد التفاعلي بين الأفراد 

الهويات لال کک ال al,‏ إليه الإنسان بشكل 
أساسي حتى في الحياة الطبيعية, «ففي كل أشكال الاتصال هناك تغذية 
مرتدة (راجعة) دائمة». إذ إنه في لحظات ما من معايشة الفضاء الافتراضي 
يتجسد الإنسان الرقمي في مجتمعه الآلي الإلكتروني, ذانًا خيالية حقيقية, 
كأن الحاسوب عبارة عن امتداد للإنسان, كطرف أو حاسة من حواسه 
للاتضال: ولدث مه وتجد هذه الدات: الألية.عالعًا منفتها من التفاعل 
والارتداد والحوار الداخلي للإنسان المتخسد كذات آلية بين عالمي الخيال 
الحقيقة, ٠‏ فينعدم وجود الحاسوب وينطلق الإنسان الذات, في صورة مجتمعية 
كونية, وهذا معطى جديد من معطيات مفهوم «المجتمع» الإنساني, على 
مستوى الإنسان الذي تحول إلى ذات افتراضية بشكل محوري. 

علم النفس السيبراني: 

علم النفس السيبراني لا©61010/ا05 0/061 هو دراسة العقل والسلوك 
البشري وكيق تونن ثقافة التكتولوخيا ععلى:وجه التحدند: الواقغ الافتراضى: 
ووسائل التواصل الاجتماعي عليهم. تركز الدراسات البخثية السائدة على 
تأثير الإنترنت والفضاء السيبراني على نفسية الأفرار والجماعات. إذ تتضمن 
الفضاء السيبراني, والانتقال إلى أجهزة الك والإدمان على أجهزة 
الكمبيوتر والإنترنت, والسلوك الرجعي في الفضاء السيبراني, والتبديل بين 
الحنسين عبر الإشزتت :وها إلى ذلك عم التفسن السمرانى هو تخصضص 
ناشئ وفقا لجمعية علم نفس وسائل الإعلام والتكنولوجيا الخاصة بجمعية 
عله النفيين الامريكية. 

ينما تسد الحوث"الإعضائية والنظرية في ها المجال حول الستخدام 
ارشع فاق علم النفس السعير ان سمل أيضًاادراسة الاعات اله 
للروبوتات والذكاء الاضظناعي والواقع الافتراضي: وعلى.الرغم من أن.بعض 
هذه الموضوعات قد تبدو كأنها من ضرب الخيال العلمي, اما سير عان دا 
أصبحت حقيقة علمية, كما يتضح من المناهج متعددة التخصصات في مجالات 
علم الأحياء والهندسة الا كلل محال Ls Noe‏ 


للتنقيح. بما في ذلك الاستفتسار عن طبيعة الاتجاهات الحالية والمستقبلية 
للأمراض العقلية ل ا التكنولوجي. , 

الإنسان والحاسوب (HCI)‏ في مجال 3 التق السرا از ا 
وضرورية في فهم أنماط الحياة الحديثة الحالية لكثير من الناس. مع تزايد 
عدد مستخدمي الإنترنت والكمبيوتر في جميع أنحاء العالم, ستستمر تاثيرات 
تكنولوجيا الكمبيوتر على نفسية الإنسان في تشكيل تفعلاتنا مع بعضنا البعض 
وتصوراننا ع «العالم في متناول أيدينا». 

مثل ال ا کک الواقع ا ان الجر الال 0 
على اشر وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك البشري, حيث إنها 
المنصة الأكثر انتشارا في استخدام التكنولوجيا. 

يؤثر موقع )00ع ه]؟, المنصة الرائدة في التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت, 
على مستوى العالم, على الحالة النفسية للمستخدمين بطرق متعددة. حيث 
يتبع 196600016 نمط التواصل بين شخص وآخر, ويسمح للمستخدمين 
بمشاركة المعلومات حول حياتهم, بما في ذلك الأنشطة الاجتماعية والصور 
الفوتوغرافية, وقد تم تحسين هذه الميزة في عام ١۲‏ ° عندما تم تطبيق 
Facebook messenger‏ للسماح للمستخدمين بدمج الميديا من الاتصالات 
الفردية مع ميزة 1314© >13660001]. بينما يستمتع مستخدمو 1366000 بشعور 
الاتصال. فإن الاستخدام المتكرر للفيسبوك يهدد الصحة العقلية 
للمستخدمين. إذ د تعد المقارنة وتدتي تقدير الذات والاكتئاب والوحدة 
والعلاقات السلبية, عواقب ضارة محتملة مرتبطة بالاستخدام المتكرر 
لفيسبوك او منصات التواصل الاجتماعي. 

‘Identity mechanism الهوية الآلية‎ 

الهوية 10611119 هي الشخصية التي يتميز بها فرد ما عن أفراد آخرين, وتعتبر 
ا NG GG a EE‏ 


ل هي نوع من ال الذاتية اكات 00 أحد ا أي انها 
ا العوصة ا عن ا في الهوية 0 ا ا 
وفي مفهومنا الجديد للهوية الرقمية غلى الإنترنت, يزداد مفهوم الهوية تعقيدًا 
وغموضاء وتزداد خصائص الشخصية الإلكترونية عددًا ونوعًا وكيفا. . ومن خلال 
تفاعلها المتواضل والمتراكب في أشكال تكنولوجية. متتوعة: ستل الهوياتك 
الرقمية بشتى تمثلاتها الممكنة في وسط إلكترونيء إن هذا الفضاء أتاح 


للإنسان إطارًا كبيرًا واسعًا يحوي أطر فرعية كثيرة. فهناك الإطار الذاتي 
للشخصية 0017331 7اع5: وهناك إطار الجماعة أو المجتمع الإفيراضي الذي 
ينتمي إليه. كذلك هناك الإطار الثقافي الطبيعن الذي يتطلق:قنه الفرد 
الافتراضي, إلى جانب الإطار الأوسع الكوني الجديد, الذي يمكن للفرد 
الافتراضي أن يتحرر من خلاله, وينطلق بكل إمكاناته وطاقاته التمثيلية 
الرقمية. وكل من هذه الاطر يكن تزييفها و فجن قل الفرد نفستة أو 
من قبل اختراق خارج عن إرادة الفرد المعني. 
الذات المثالية ؟امء امملا: 
0 ما يتمثل الأشخاص الرقميون, بما برعبون أن يتمثلوا به أي يتظاهرون 
وغير ذلك, ولیس شرطا أن يكونوا كما هم في الواقع. . وهذا الى 
المستخدمين للفضاء الافتراضي؛ هو خلقهم صورة مثالية لأنفسهم» هي 
الصورة التي يريدون من الآخرين رؤيتهاء ويتجلى ذلك فيما يشاركونه من 
الآراء والمعلومات التي تخصهم. 
وفي نظرية «تقديم الذات» يجد الأفراد أن لديهم الفرصة في تقديم ذواتهم 
المثالية, أو بالأحرى ما يظنون أنه الذات المثالية. ولا شك أن هذه الصورة 
اللي :ضتعوها'لأتفسهم تنهار إن التقوا في الواقع» خاضة إن كاو يتحتون عن 
علاقات حميمة, إذ إن ذلك يدفعهم لإظهار أنفسهم بطريقة جذابة طوال 
الوقت في الواقع الافتراضي. 
النرجسية :Narcissis™‏ 
مصطلح «النرجسية» مشتق من الأساطير اليونانية عن نرسيس -عاشق 
ذاته- لكنه صيغ في نهاية القرن التاسع عشر. منذ ذلك الحين, اصيحت 
النرجسية كلمة مألوفة في الأدب التحليلي. نظرًا إلى الانشغال الكبير 
بالموضوع, إذ استخدم هذا المصطلح أكثر من أي مصطلح آخر تقرييبًا. وقد 
قن معتى الرجنتسة بمرور الوقت: فاليوم النرجسية تشير إلى «الاعتناء أو 


الاهتمام بالذات على طول سلسلة متصلة واسعة, مثل احترام الذات, 
والتنظيم الدائي: والتمنيل الذاتي: والتفس الحقيفية أو الزائقة». 
حقبة ما قبل فرويد: 


كان نرسيس شابًا | يونانيًا وسيمًاء رفض العرض اليائس للحورية إيكو. عقوبة 
لذلك, حُكم عليه أن يقع في حب انعكاسه في بركة من الماء, غير قادر على 
إتمام حبه. كان نرسيس مستلققيًا محدقًا إلى البركة, ساعة بعد ساعة, وفي 
النهاية تحول إلى زهرة تحمل اسمه: «نرسيس | والنرجس». أعاد أوفيد سرد 
القصة باللاتينية في كتابه «التحولات», وكان لها تأثير كبير في تقاقة القرون 
وخارج:معظع الأمئلة.الإتجليزية لقصيدة أو فيذيان الستردية::والتلميحات إلى 
قصة نرسيس إذ تؤدي دورًا كبيرًا في القصائد الشعرية لشكسبير. هنا كان 


المصطلح المستخدم هو: حب الذات يغذي شعلة نورك بوقود ذاتي كبير. 
استخدم فرانسيس بيكون المصطلح ذاته قائلًا إنها طبيعة المتطرفين في 
عشق الذات, إذ إنهم سيوقدون النار في منزل. فقط لتحميص بيضهم, فهم 
-كما يقول شيشرون عن بومبي- عشاق لأنفسهم بلا منازع». 

استخدم باإيرون في القرن التاسع عشر المصطلح ذاته, واصفًا كيف أن «احب 
الذات دائمًا يتسلل إلى النفس, مثل الأفعى لادعًا أي شيء يصادفه أو تعر 
به “. وكتب بودلير: «ينمو حب الذات مثلٍ النمو القوي في قلب الإنسان 
الطبتعئ .ومن متهم كفل د سس :تا ملون الخد كنا لذ كان ا 
ويقدمون صورتهم الخاصة». تعد النرجسية مقولة نفسانية مركزية في نظرية 
قر ون لكتها تعد أيضًا جز ءا فركرنا في وجودنا: فهى موجودة: في الكثير من 
سلوكياتنا. ففي سياق تعرف فيه الذات تحولات حقيقية, يجدر بنا إعادة 
التفكير في العلاقة التي تجمعنا بها. 

الترجسينة» ضما للاسان السيكولوعي لرمننا: كان يشر إلى التجاورات 
النرجسية وإلى تحولات مجتمعنا. فقد سجل أن النرجسية لا يمكن النظر إليها 
بالمعنى الكلينيكي للكلمة -كما حددها فرويد مثلا- بل باعتبارها «استعارة 
حقيقية للشرط الإنساني». وهكذاء فإننا نعيش في مرحلة تاريخية تتميز 
بوجود فاصل صريح بين التطور الثقافي للإنسان. . وبين تطوره العاطفي أو 
الذي وهو قاضل نضعه فى و فة برحسية نتفر ب ««سلسيلة فن الاعراض 
المرضية». ويذكر, دون الإحالة إلى فرويد, بكتاب النفساني إيريك فروم 
«قلب الإنسان», لقد أفرغ فروم الكلمة من معناها الكلينيكي, لكنه بالمقابل 
ضمنهاء على مستوى الفرد, كل اشكال «الزهو» والإعجاب بالذات والاعتداد 
بالنفس, والتمجيد الذاتي. 

رال م ضورق تجاه عن الذاك فى وال التواضل 
الاجتماعي ومستوى أعلى من نشاط التواصل الاجتماعي بشكل عام خاصة 
الصور الشخصية على رسالل الواصل الاحتاعي تال ااا 
نقضيها ارود تحریر صوره عله على مواقع التؤاصل الاجتماعي: ومع اختيار 
ضور الملف الشخصي التي تسلط الصو علي الجانبية الحسدية أو 
الشخصية. لقد كشفت البحوث الإضافية عن أن درجة النرجسية إتتناسب 
طرديا مع معدل نشر الصور الشخصية والصور الكاشفة. وتشير أدلة أخرى 
إلى أن الترعسية مرييظة بمزيد من المنقتورات الاستعراصية أو الى اقح 
عن الاهتمام على فيسبوك, بما في ذلك البيانات المرجعية الذاتية أو 
التحديناك وستجيلات الد حول الصتكررة للموقع ومن المثير للاهتهام. أن 
بورفاردي وكامل أفادا بأن النرجسية مرتبطة بنشر الصور المثيرة والملفتة 
للانتباه 


عر الفز جه بشكل متزايد سمة من سمات المجتمع الحديث والأجيال 


الحدكة: ققد نت إن ذرجات التركيية تاذ هزور الوت و وسال العا 
الشعبية غاليًا ما تنسب هذا الاتجاه لشعبية مواقع التواصل الاجتماعي. مثل 
الفسبوك وتويتر وإنستجرام: على الرغم من عدم وجود دليل تجريبي قوي 
لحديون ن ا e‏ ظاهريًاء رغبة الناسن المتزايدة قي 
الاهتمام والثناء- لكن يمكنهم أيضًا توفير فرص لاحتياجات أخرى مثل الانتماء, 
الذي تعفد أنه حاجة عالفية: وتخن تفتقر إلبه بشكلمثزايد فى محتمعنا 
الخد دت يمكن أن تعمل الترجية على المشتقوى الثقافي: وكذلك الفردفق: 
مما تؤدق: ليسن فقط إلى زياذة الشات القزدية مثل النرخسة والقيمة 
الذاتية المحتملة, لكن أيضًا إلى القبول الاجتماعي للسلوكيات ذات الصلة 
افلى يل لقال تقد ير الات الى نودي إلى نشو المريةزمن الصور علق 
وسائل التواصل الاجتماعي. 
إن سلطة الصورة: باعتبارها مستا للاتفعال: لشت أمرا جدياء إن العدند 
حقًا هو أننا اليوم عرضة لسيل من الصورء ومعناه أننا أصبحنا تحت سطوة 
اتفعالات مختلفة:.ومتغيرة ومتقلية. لقد أصبحنت الأنا وعاء اتفغالبًا يتجاوزيا: 
وسينتهي: بإغراقنا وفق إيقاع الضون التي تتعاقت أمام انظارنا. تعمق هذه 
الهشاشة من إحساسنا بالقلق الذي يميز مجتمعنا الفائق الحداثة. إنها تعطينا 
أيضا الاتطباع اما لم تعد أسياد أنفسنا؛ عن مضطرون للاشقال من الضحك 
إلى البكاء::ومن البكاء إلى الضحك, فانانا بقلت هنا باستمزار 

رالات أن الرجيي ات أبادها الل من العالم ال هو فين 
تعيش في.قترةاثقافة الذات بكل أؤهامها وبالهتها المزيفة: وتغود قوضى 
الماع اللي اصتحت الشكل الذي نم المستخدمين. ال :ظابع خاص 
بمجتمعنا وهو إضفاء البيروقراظية على انتشار الضور وعبادة الاستهلاك.: 
وتعود في نهاية الأمر إلى تغييرات في الحياة العائلية وأنماط التنشئة 
الاجتماعية. 


الفصل الثالث 
كرس الفيلسوف البريطاني جون لوك في كتابه بعنوان: «مقالة في العقل 
الإنساني ,»)Essay concerning human understanding)‏ حيزا لا بان به 
لمحاولة تفسير ظاهرة الانتباه, وأشان إلى ا نة تفل استلوب التفكون: تمعن 
أن الانتياة يعمل كموجه أو ككتالوج داعم للذاكرة. إن هذا الربط الوظيفي بين 
الانتباه والذاكرة قد اشير له من قبل الفيلسوف ستيوارت في كتابه المهم: 
«عناصر الفلسفة في العقل الإنساني» 
of Philosophy of the human mind)‏ كأمعممعاع), إلا أن مفهوم الانتباه ذاته 
لازمه عدم التعريف الواضح في ذلك الزمن. 
إحدى الخطوات المهمة غلن طريق تفسير ظاهرة الانتباه ومفهومه جاءت 
عبر العالم الالماني وليام فوندت الذي توافق مع عالم الأعصاب الشهير آنذاك 
لايبنيز في اعتبار الانتباه «عملية توجيه داخلية تقوم بالدرجة الأولى بعمل 
اضطفائى لغتاصر الور من أجل تضوراث ذهنية: اكثر تحديدًا», وأطلق 
على هذه العملية اسمًا غامضًا نوعًا ما وهو الإدراك الهادف أو 
.«apperception»‏ 
وذقت ديزو دبا نش إلى أن الاشاة يمكن شتفيهه نظام للمعالجة المعرفية: 
عي ا ل من الحواس دفعه واحدة 


متواز 
e)‏ اعالهئج2) إلى أن تصل هذه المعلومات -في العقل- إلى نقطة 
معينة تسمى عنق الزجاجة !8010160©6), وذلك للدلالة على القدرة 
الاستيعابية المحددة عند هذه المرحلة من المعالجة, حيث لا يمكن عندها 
معالخة جميع المعلوفات التي :تم أستقبالها وستجيلها'فن العهار: كما هي 
الخال عتما تسمع لات اه الان الو والادن اله ااا 
أشخاص وحيوانات مثلا- وبسبب هذه المحدودية في السعة يجب أن يقوم 
الخهار بتو من الفلفرة أو الانتفاء المعرفي لهذة المعلومات. يفترض أن قم 
فيه اصطفاء نوع محدد منهاء وذلك حسب سماتها وخصائصها الفيزيائية -مثل -مة 
الضوت: والنغمة واللون. إل لبجل تعد ذلك إلى معالجتهاء ومن نم :إعظاء 
استجابة معينة حسب طبيعة المعالجة, أى. حسب :ما نققضية الموقن -الإجابة 
عن السؤال بتعداد أسماء الحيوانات التي سمعناها فقط. ومن خلال هذا 
التصور أمكن الافتراض آنذاك أن نظام المعالجة الذي يميز عملية الانتباه 
الإنساني يبدو أنه ذو طاقة محدودة ومصمم لاستيعاب كمية محدودة من 
المعلومات, وهذا يقتضي بالضرورة وجود نظام للفرز والاصطفاء, سعيا 
للتحضير لاستجابة معينة. سمي نظام الانتباه هذا بالآلية الوحيدة في 507 
المعلومات .)Unitary Information Processing)‏ وذلك للإشارة إلى أنه لا 
يمكن أن تتم فيه إلا معالجة نوع واحد من المعلومات. وبناء على هذه 


الفغالجة المعلوفاتية المغرفية يكم التحصير لاستجابة ثالية واحدة فط 
نظرية برودبانت هذه عرفت أيضا بنظرية «الانتقاء المبكر» (/إ2/1ع 

7 ) كما يشير الباحث نويمان, للدلالة على أن عملية الانتقاء 
المعلوماتي هذه لنوع محدد من المعلومات في أثناء عملية الانتباه -العبارات 
الواردة إلى الأذن اليمنى فقط- تتم في مرحلة زمنية مبكرة من المعالجة 
المعرفنة الغاضة التي يقوم بها العقل الواعي يمعية الشعور. 

من جهة أخرىء قدم الباحثان دويتش ودويتش رأيا آخر يرتكز على محدودية 
القدرة في الانتباه الإنساني عامة. لكن الشيء الذي تجب الإشارة إليه هو أن 
هذه القدرة المحدودة في المعالجة لا تتجلى على مستوى استقبال 
المعلومات ومعالجتها بل على مستوى الاستجابة في شقها السلوكي غلئ 
الأغلب. وهذا ما قادهما إلى تطوير نظرية جديدة أطلقا عليها اسم «الاصطفاء 
المتأخر (56166800 136)» للدلالة على هذه الخاصية المرنة لجهاز الانتباه في 
مالك المعلؤمات: 

هناك إجماع بين الباحثين يؤكد على أن خاصية الانتقاء أو الاصطفاء تمثل 
الجوهر الأساسي لكل عملية أو.وظيفة اتتباهية: تقوم :بها الكائنات العضوية, 
سواء أكانت عند الحيوانات أو عند الإنسان (00اع8 ]10 داملاءعاع5), حتى إن 
بعص العلماء:ذهيوا إلى اعتبار الاصطفاء والتركيز البضرق هما الوظيفة 
الأحادية الأكثر شمولًا للانتباه. 

إن المعلومات المستقاة عن طريق حاسة البصر تستحوذ على حوالي 00/١‏ 
من محمل ها ته الاين دال دراك التصري ليه الردرك اله 
يمثل النافذة التي تطل منها الذات على المثيرات المختلفة, سواء أكانت 
المثيرات الداخلية أم الخارجية. 

ورغم الطاقة الهائلة للكائنات العضوية على استقبال المعلومات البصرية 
خاضة. فإنه من المستحيل تخيل القدرة على معالجة جميع هذه المغلومات 
الواردة: المختلفة والمتضاربة في بعص الأحيان دفعة واحدة. إذن يحب أن 
يكون هناك نوع من السلوك الانتقائي للشعور. حيث يتم استهداف حيز محدد 
CET‏ هده العملية الانتقائية هي :ابرز ما تتصمنه عة 
الانتباه التي كثيرًا ما يتم تشبيهها ببقعة ضوء (1011 | 5001) في غرفة مظلمة, 
كما ورد في كتابات باحثين كثر, كجيمس وبرادبنت وآخرين. وهكذاء 
ال الوافعة د السو جد ا ا أما تلك 
الواقعة خارج بقعة الضوء فلا تتم معالجتها في الوقت الراهن, لكن يمكن أن 
تكون هدقًا ا تلك العملية التي تتضمنها حركات 
العيون التي ستقل من بقعة إلى أخرى لامشتقبال مفعلومات جديدة. وهكدا إلى 
أن تم الحصول على ]كير كمية مفكنة من المعلومات حول الود 

المشاهد بصريًا أو المتابع سمعيًا. ورغم الصورة العامة التي توحي بان الانتباه 
يشتمل على وظيفة أحادية الجانب (Unitary Function of Atte ti0)‏ فإن 


المعطيات الكثيرة التي توصل إليها علم النفس العصبي والعلوم العصبية 
الحديثة, والمذعوفة. تنانجات على الافسان: والخيوان: فى الضعة: والمر ج 
أسقطت هذا الفرض الذي ينادي بوحدانية الانتباه كوظيفة وحيدة على 
المستوى الوظيفي, وأكدت بما لا يدع مجالا للشك على أن الانتباه يتكون أو 
الف من وظائف متعددة (۸ 10 Functions 01 A)‏ eاtibاMu)‏ ومتداخلة 
بشكل جزئي» لكنها تنفصل عن بعضها البعض, سواء أكان ذلك على المستوى 
السلوكي الوظيفي الظاهر (/6612:0/1013): أم على المستوى العصبي 
الفسيولوجي القائم في الدماغ .(neurophysiological)‏ 
يعتبر نموذج «شبكات الانتباة».لعالمي التفس الأمريكيين < بوسئر وبيترسون: 
بالإضافة إلى نموذج «جوانب الانتباه» للباحثين الهولنديين فان زوميرون 
وبروفر. من أكثر النماذج الحديثة تفسيرًا لوظائف الانتباه في الوقت الراهن. 
يذهب وا أن الانتباه يتألف من ثلاث وظائف تقوم بها شبكات عصبية 
ثلاث. الأولى تسمى الشبكة الإثارية 
Network)‏ 6011721101 ), وتتمثل وظيفتها الرئيسة بالاستجابة العامة للمثيرات 
الخارجية في البيئة. والقيام بردة فعل على المستوى السلوكيء إذ تعتبر 
وظيفة اليقظة أو التأهب (816005655) من أبرز وظائفها. أما الشبكة الثانية 
فتسمى شبكة التوجيه البصري المكاني (15605031131/), وتكمل مهمتها في 
الانتقال بالانتناه من بقعة إلى اخري مكانيًا. وذلك لاستقبال المعلومات من 
أماكن ومواضع مختلفة: وتعتبر وظيفة التخرىق والبحث البصري من أهم 
وظائفها (5630100 ا3لا5أ/): وتتم عادة بمعية حركات العيون. أما الشبكة 
الثالثة فهي الشبكة التنفيذية للانتباه (0۲ NeW‏ xecutiveع),‏ وتعتبر الأعلى 
على مستوى التشغيل العصبي والمعرفي, وتختص بانخراط الانتباه في 
وظائف صعبة وجديدة نوعًا ماء وفي التعامل مع مصادر متنوكة ومتعارضة من 
المعلومات أو المهام. 
العمليات الفيزيو-نفسية في الانتباه: 
بالنظر إلى كل هذه التطورات. فإن كل شيء مهيأ للمحاولات المتجددة 
للتكهن بشأن الترابطات العصبية للوعي. تبرز إحدى هذه التكهنات في مقالة 
في مجلة 813[1, عام ۱۸۹۰, تناول فيها جيمس سوليء من جامعة لندن, 
العمليات الفيزو-نفسية في الانتباه»؛ ظهرت تلاث تعليقات على هذا المقال 
في عدد لاحق من المجلة, إذ كانت المقالة حول الترابط العصبي للانتباه 
الاختياري. وعكست تلك المناقشة تشابهًا مثيرًا للاهتمام مع النقاشات حول 
الموضوع نفسه لما يزيد عن ٠٠١‏ عام 
في غالب حالات الانتباه البصري الاحتارف: هناك عامل حركي واضح. من 
جهة أننا نخرك أعيينا ونحملق في الشيء الذي هو محل الانتباه. أذرك سولف 
هة الانتباه الخفي. ومرة اخرى كان هيلمهولتز هو من اشار إلى هذه 
الظاهرة. إنها لحقيقة غريبة. . أن الملاحظ قد يحدق إلى شي>. . ومع ذلك وفي 
الوقت نفسه يمكنه أن يركز انتباهه على جزء من الحقل المظلم الذي يُحِب. 


فى لالخف ال سيول ابن هونا لعالمالعركن ؟ الان 
الفرية فويلي فى تعليقة علق ذلك فالا إن الاخانة تكمن في تحرن-انبعات- 
الطاقة المخية [اج01ع/06] فوق المراكز الحسية للرؤية. وليس فوق العضلات 
البصرية. فيعض أجزاء القشرة المخية [“«00116 [013ع0عن] يكون مثارًا وبعضها 
يكون مثبطا. اليوم تصاغ الأفكار نفسها مع عبارات مثل «التعديل الصادر من 
أعلى إلى أسفل المناطق البصرية الأولية. ومع التنافس الانحيازي -أي 
التنافس التمثيلي للأشياء في القشرة المخية»3. 

عانت محاولات مناقشة الترابطات العصبية للانتباه الاختياري في عام ۸۹° 
تفطتين سلبيتين رشتين الاولق؟ ( يمكرن وض لاط العضي | فى 
ضوء الطاقة. کا فكرة العصبونات التي يمكنها أن تنقل وتخزن 
المعلومات لم نكن قد طورت بع والثاتية ر كرت الذراسات التجرييية للأنقياة 
على الخبرة الذاتية, بدلاً من السلوك, لقد اهتم الباحثون باسكشاف فاعلية 
الانتباه وعواقبه. «نحن على وعي ببداية اندفاع التيار في اللحظة التي يتحرر 
أو يعت فيهاءما قبل الذماغ: (محاولة:الإرادة)». إن تأثير هذا الثيار هو جعل 
الشيء محل الانتباه يبدو اكثر وضوحًا. 

صياغة مصطلح الانتباه: 

صاغ مصطلح «اقتصاد الانتباه» عالم النفس, والاقتصاديء والحائز على جائزة 
نوبل هربرت |. سايمون, الذي افترض أن الانتباه هو «عنق الزجاجة للفكر 
البشري» الذي جد مما يمكننا إدراكه في البيتات المكفرزة وما تكفا القياة 
به. واشار ايضًا إلى ان «ثروة المعلومات تؤدي إلى فقر الانتباه». مما يشير 
إلى أن تعدد المهام هو خرافة. في وقت لاحق, في عام 1991, حذر الفيزيائي 
النظري ميشيل جولدهابر من أن الاقتصاد الدولي يتحول من «الاقتصاد القائم 
على المواد إلى الاقتصاد القائم على الاهتمام», مشيرًا إلى العديد من 
الخدمات المقدمة عير الإنترنت: مجاتاء ونظدًا لتراجع عد الأشخاض 
المشاركين :في التضنيع..مما يؤدى إلى البفد عن الاقتصاد الضناعي: قان 
الوظائف الناشئة تعمل بالمعلومات». وعلى الرغم من أن «اقتصاد 
المعلومات» هو الاسم الشائع لهذه الدولة الجديدة, فان Goldhaber‏ يرفض 
ذلك فالمعلومات ل تادر .والاهتما م ل المال, حفيعنا ون اليه 
ونحتاجه بدرجة معينة. فالمال ضروري للغذاء والماء والماوى) وبالمثل يمكن 
ترجمة الإنتباه إلى مثل هذه الأشياء الملموسة الضرورية للبقاء على قيد 
الحا كأطقال: نيكي وتضعك وتصدر اصوانا ونريد الأهتمام يناوالا فإننا لا 
نتغذى لسن أو نعيش. ومع ذلك, فإن المال والاهتمام مختلفان؛ ٠‏ يتبع المال 
الاسام في حير أن العكوين ليش صخا بالضرورة. عندما يضبع اقتضادنا 
أكثر أعتهاذ| )على الاهتفاف: تدفق:ويينيظ الادل من :حاملي الفديم إلى 
حاملي الجديد. 

:(Flexibility of Attention) مرونة الانتباه‎ 

لاتعتيز عملتة نوجية الاشاة نها تات وجامةاد ل فلن الکن مره ذلك ]د 


تمتاز بالقدرة على الانتقال بالانتباه من نقطة أو شيء معين إلى نقطة أو 
شيء آخر له علاقة بالأداء الحالي, وتتم هذه العملية بمرونة فائقة. ففي 
الحياة العملية, نكون أحيانا مجبرين على التعامل مع عناصر جديدة من العمل 
الذي نعالجه, إذ ننتقل بانتباهنا من مناطق وعناصر جديدة إلى أخرى كت 
حداثة. وهكذاء تعد وظيفة الا العرن من اهم الوطائف التتفودية؛ للا اة 
تتجلى أهميتها خاصة في تلك المواقف الصعبة التي تحتوي معلومات ذات 
سمات مختلفة وأحيانا متعارضة. هذه القدرة تتطلب الانتقال ببؤرة الانتباه بين 
مهمتين أو عمليتين بدرجة معقولة من السلاسة, تسمح بالتعامل والاستجابة 
لكلتا لكلنا اله بالمقدان تقسثة: من الكفاءة ومقاوفة التداغعل.والتشتت» بعبارة 
أ خرف تتمثل مرونة الانتباه في القدرة على التواؤم مع المواقف الجديدة 
يقتصيه الم ققيع” 
عملة الانتباه: 
لو كان الانتباه نقودّاء لكنا توقفنا وفكرناء منذ وقت طويل, إن ذلك يعد إنفاقا 
بشكل متهور؛ إثنا نيدد عله «الانتباة» التي لا تقدرهاء بلا حتهاب» تنفق جرا 
هناء وجزءًا هناك, وجزءًا ثالث على أمر لا يقع حتى ضمن دائرة اهتمامنا. 
تحاول كل مؤسسة تجارية فهم السلوك الإنساني بغية تحسين أدائهاء لذلك 
تقوم بدراسة التفضيلات الفردية والعادات وتسجيل ردود الفعل بهدف التأقلم 
مع ها تكسقه هذه العملا ت. وفك | رهقو جال الاجر الكبرى -الشوزوهار كت 
التي تزيد على الدوام من حجم وسعة عربات الزبائن -إذ كلما كبرت هذه 
الغربات: كلما مال الزياتق: إلى ملتها بالمشتريات. وكذلك هو جال أمكنة 
عرض مختلف المنتجات -فالمنتجات الأكثر ربحًا توضع في متناول اليد بينما 
الأخرى توضغ في أماكن أكثر فامشية» ويضاف إلى ذلك تجديد المسارات 
التي يسلكها الزبائن داخل المتجر بهدف زيادة المشتريات؛ إذ توضع:المنتجاث 
الضرورية ذات الحجم الكبيرفي نهاية المسار كي لا تشغل مكان السلع 
الأغلى سعرًا لكن لا توجد حاجة ماسة إليها.. 
على اتتباة: الحستخدمين لها نواسطة-متطومة ا ا نكون 0 
علق.من يتقادون لها مشابها لتأثير الات التقود على اللأعبين. قد تبدو 
المكاسب الرقمية تاقهة: إلا أن المتضات :تتفي بثلاثة:امتياراث علق 
الكازينوهات, فالملاحظات السلوكية التي تجربها لتحسين منظوماتها تجري 
انطلاقًا من مليارات البيانات المتضافرة مع البيانات الفريدة لمستخدميهاء ما 
يتيح الاقتراب من بيئة شبه شخصية بغية زيادة الفاعلية الإدمانية. ومع ان 
هناك -نظريًا- حدودًا عمرية -فمثلا يتطلب فتح حساب على فيسبوك تجاوز 
عمر الخامسة عشر- فإن المنصات تتوجه طبيعيًا إلى الشريحة العمرية 
الأصغر سا 
فالقدرة على القيام باختيار عقلاني لا يتعرض للإغراء الآني غير مكتمل بعد 


کا ا طقال إذ انتديقع في تة الدع من الماع وهن 
المسؤولة عن العمليات المعرفية المنطقية واتخاذ القرارات؛ يثير الاختيار 
مواجهة ما بين هذه المنطقة -ذات الميل إلى إعطاء الأفضلية للمنطق 
والحسايات الممفيلية بعيدة العدى: ومتطعة اخرى دفي الدماغ الأويضا: 
مسؤولة عن البحث عن اللذة الآنية, فإذا تعددت الإغراءات في فترة الطفولة 
فإن عملية اتخاذ القرارات تصبح أكثر صعوبةً, مما يؤدي إلى عدم القدرة على 
مقاومة. المتعة الآنبة التي يولدها المثير الإلكثروني مهما كان ضصغيرًا. 
وبالإضافة إلى ذلك, فإن إرضاء المتع الآنية يتسبب في إفراز الدوبامين, 
مفصل اللدة الدى يرسل إسادة إلى الدماء البداني ]فعا ]ياه الى الى عبق قن 
التكرار, فالإدمان هو «اعتماد» على الدوبامين. ويعتبر الإدمان هو استمرار 
استخدام مادة معينة أو سلوك معين رغم العواقب السلبية الناتجة عن هذا 
التكرار. كالإدمان على الكحول أو النيكوتين أو المقامرة, أو أي شيء آخر. 
تحدث بعص التطبيقات تأثير المكافأة العشوائية. كما بحدث في تغريدات 
تور أو الاحذاث: على:“قسبوك: اد راو المعطات طن الزافية:إلى 
البائسة. ومن النافعة إلى التافهة؛ ومن الجادة إلى الصيانية. ولا تقتصرز 
الخدمات الرقمية على منظومة المكافآت العشوائية طبقا لعلم النفس 
التسلوكي. :وإنما ثم توجية هذه التطبيقات لتحفيز الرعية في إنجاز المهام أو 
الحضول على الريح الأكبز: أو الشعادة الكبرى: وتشنى في كل مزة الهدف 
الرامي إلى.زيادة الوقت الذى يقضيه المستخدم على الشاشة غلى امل 
إيصاله إلى فقدان سيطرته على وقته والانخراط المفتوح في اللعبة. 
وفق تقديرات المنتدى الاقتصادي العالقئ قان كى خلال لخر نوات 
القادمة, سيكون 961٠١‏ من الناتج الإجمالي العالمي ناتجًا من أنشطة الاقتصاد 
الرقمي.. وهو ما يبرز ذور الاقتصاد:الرقمي كشريك.متمم لإنجاز الأنشطة 
التومية وعنصر أساسي ومخور في الاقتصاد الكلي. ويذعو هذا المتغير إلى 
التركيز على الاقتصاد الرقمي كعنصر تنموي استراتيجي وأولوية أساسية في 
التوجه العام للدول كسبيل لنم الاقتضادية: وتهدف تحفيق'الأمن 
الاقتصادي في المستقبل. في ظل التطور العالمي الكبير في اطا“ a‏ 
وتطبيقات الثوزة الضتاعية الرابعة. 
المعلوماتية: 
يقصد بالمعلوماتية تلك البنية المادية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية 
التي تجعل عصر المعلومات / ممیکتا مميكنًا عن طريق ى الأجهزة والبرمجيات التي 
دمجت الاتصالات مع تكنولوجيا الحاسب الآلي, وأنماط المعيشة التي تنشأ 
فق الوضول الت بنوك الياتات الكبيرة بوستمة على الؤضول القورف 
ال ل ال وتركير ال وحركات اليد ا 
تعد تكوين جسم الإسنان بالترامن عم تكدولوجيا المغلومات. 
المعلوماتية هي تيار مستحدث تمتد سلطته على معظم مجالات الفكر 


البشري؛ فآضحى نمطا من آنماط التفكير والاستدلال العقلي يمارس عبر . 
ضلته الال المخيط به.ونبسط المعلوفاتية تفودها المعرزقي على القاقعة 
المعلوماتي/الرقمي بمستويات نظمه جما وكباناته. وادواته اماد 
خرى. 
SEN =‏ وترجمته إلى نبضات رقمية تنتقل 
غبن ألياف:الاتضال التي أحكمت قبضتها على الفضاء المغرقي الجدية الذي 
نقيم فيه في عصرنا الراهن. 
وتدعي هلر أنه فى المجتمعات الستفذفة فى تحال النظون :والاتضال 
بالشيكات:. يتضمن. الوعي البشرع قمة هرم ضخم من تدفق البيانات: 
ومعظمها يحدث بين الآلات, وهذا هو السياق الذي ستحدث فيه أتمية أغلب 
الاتصالات بين الأجهزة الذكية. وشوف يتدخل الإنسان 'فقط في جرء 'ضغير 
جدًا من تدفق الاتصال, فى :حون ان معظلمنه: سمس من دون أن تسو :نه اذ 
حتى يدركه الإنسان. وما تصفه هيلز هنا هو نفسه الذي يشير إليه ثرفت 
1111 باسم اللاوعي التكنولوجي, في صورة تشغيل شفرة رقمية قوية وغير 
معروفة تعتمد على إنتاج الحياة اليومية. والنتيجة المترتبة على ذلك بالنسبة 
إلى هيلن في التخول الجدرى في الفضاءات الحصرية. كت إن إمكانية 
الانتقال والاتصال من خلال التكنولوجيا «يشكلان تحديات وفرصًا غير مسبوقة 
للبشر للتحرك داخل بيئة ذكية واعية بالسياق». وداخل ما يمكن اعتباره 
«مناطق قادرة على التفكير». ونظرًا إلى أننا نتعامل مع أشياء مخفاة عناء 
فمن الصعب الإشارة إلى أمثلة توضيحية معينة, لكن ما يمكننا التفكير فيه هو 
أن التكتولوكيات الاي تقدم توصيات لا أوقنياً بأشباء, مثل الموسيفى التي 
قد نحبهاء أو الكتي:التن قد تهتم بها وما إلى ذلك, هي جزء من مجموعة 
معقدة من الغوار رميات وقؤاعد البيانات. والأنظفة التضيفية - بها في ذلك 
أنظمة التصنيف الجغرافي الديموغرافي). وإذا كنا نرغب في إعادة النظر في 
علم الاجتماع في هذا السياق, فإن السؤال هو: كيف يمكننا التعامل مع 
«اللاوعي التكنولوجي» الخفي؟ وكيف يمكننا البدء في التفكير في العلاقة 
الت التي يكون ها قدر كنيز من الفا غل الاحتها نيعم مروف وة 
ربما يتعين على علماء الاجتماع ا التكنولوجي هدقًا تحليليًا في 
الك ال لات في 
التكنولوجية الرقمية: 
أضحت نظم المعلومات ك"عأكرء 110111721101 وإمكانات الفضاء السيبراني 
جزءًا لا يتجزأ من جميع 00 والشخصيات العامة, والجزء لاد اميه 


إن توس 0 التكنولوجيا" ا في 0 0 ا اا 
الرقمي- يعني أن البيانات والستجلات الالكترونية المغيرة عن تلك الأشظة 
أصبحت سجلات قابلة للتحليل والاستعراض المنطقي وبما يخدم العديد من 
الجوانت الاقتضادية والعلمية .والتطورية: والامنية أيضا. 
وبالتالي فإن دخول التكنولوجيا الرقمية على المشهد الاقتصادي, كقوة دافعة, 
اصبح يغير المفاهيم الاقتصادية التقليدية وقواعد التجارة والقدرات التنافسية, 
وعكس أنارا عميقة ؤهائلة على مشتتقبل الاقتضاد العالكي واستقرار الشعوت 
والمجتمعات. كما إن بروز المجتمعات الرقمية -المعتمدة ن على E‏ 
التكتولوجيا فى كل مفاحي الحياة:والعمل- أصبح يعيبر المتاكل والنظع 
السلوكية والاجتماعية المعتادة في المجتمعات الإنسانية.. 0 
لايتجزأ من العمل لا والخياة الاجتماعية. :صارت 7 غنى 06 ا 
والحكوقاث: والشيركات متغددة:الحسيات» فحن صل بشيكة الإتتريت: 
يصبح انتباهك اشبه بقطعة ارض متنازع عليهاء كل ما تبدي إعجابك به او 
تشاركه .على«وسائل التواضل تضيف معلومة جديدة :في الفضاء الالكتروتئ. 
وبالتالي فإن انتباهك وتصرفاتك على شبكة الإنترنت هي أهداف تجارية, في 
ملشلة لاسن ناوات 
الإنترنت ليست مجرد شبكة, لكنها نظام نتن :تضم ما تقر من ار هة 
مليارات شخص, لكل منهم أفكاره وتطلعاته, وكل منهم قادر على ترك أثر 
صغير من نفسه في العالم الرقمي الواسع, إنهم لنسوا أهدافا :لجرت 
معلومات واحدة 7 لآلاف وربما ملايين من : تلك تلك الحروب, وو الذي 


3 سوزان شنایدر, ماكس فیلمانز, «في صحبة الوعي», موسوعة بلاكويل عن الوعي, ترجمة: د. 
مصطفى عبد الرحيم, ابن النديم للنشر والتوزيع. الروافد الثقافية, ناشرون, ,۲١۰۲۲‏ ص66. 


الفصل الرايع 
الفضاء المعلوماتي 


حاول ليفيفر توصيف اصطلاح «الفضاء» ودراسة أسسه ومبادئه من بوابة 
العلوم الاجتماعية بعيدًا عن التفسيرات الرياضية الجامدة. وتوصل إلى تحديد 
ثلاثة للفضاءات في العالم,. تختلف في خصائصهاء ولكل منها بيئة 
N ١‏ الفيزيائي التقليدي: وهو الفضاء الذي ألفناه ونعيش فيه, تحكمه 
قوانين الجاذبية والمكان والزمان, وكلها قوانين صارمة تجعله خارج إطار 
المرونة والتبدل. 
2. الفضاء العقلي: وهو فضاء مرتبط بالفضاء العقلي الذاتي لكل فرد من 
الأفراد, وهو فضاء يصعب تحديد ماهية مكوناته. رغم جهود الباحثين 
والمتخصصين في العلوم العقلية والنفسية والفلسفية لفهم آلياته ومحدداته. 
لکن هذا لا يعني عدم وجود إجماع على الكتير من المفاهيم 0 السائدة 
ا انقلابًا ل السارية في الفضاء العقلى الكلي. 
3. الفضاء المعلوماتي: ويمكن اعتباره الحلقة التي تحاول جذب الفضاء 
العقلي إلى الفضاء الفيزيائي عبر «معالجة رقمية» تسعى إلى عولمة الفضاء 
العقلي لتطال عموم رقعة العالم الفيزيائي من خلال إسقاط مفاهيمه 
التقليدية في صلب مفاهيم الفضاء المعلوماتي. وتتضح من خلاله المحاكاة 
الرقمية لمفردات العالم ET‏ مثل: التسويق الإلكتروني. غرف 
الدردشة. السياحة الافتراضية. المصارف الإلكترونية, الكتب الرقمية.. . مما 
يجعل محتوى الفضاء الفيزيائي مماثلا لمحتوى الفضاء المعلوماتي لکن من 
بيئتين مختلفتين: الأولى واقعية والثانية افتراضية 
كما اصبح الفضاء المعلوماتي عبارة عن خلط ا بالغ التعقيد. تتكون 
أداته من الفضاء العقلي للإنسان, والافتراضي للحاسوب, في توليفة فريدة, 
يصعب من خلالها إرساء حدود فاصلة بين الفضاء المعلوماتي والفيزيائي 
والعقلي, بسبب وجود مناطق متداخلة للأنشطة السائدة في كل من هذه 
الفضاءات الثلاثة. ولا يزال شرح الفضاء المعلوماتي مسالة معقدة, وذلك 
لصعوبة تحديد مادته, لكنه من دون شك فضاء يحوي فيضًا من المعلومات, 
وكثافة من البشر. وسرعة في تناقل البيانات, إضافة إلى ا لااحصر 


لها. 

يحتوي الفضاء المعلوماتي على ميادين متنوعكة: ويتضح أن هذه الميادين 
موخ بإذارة مجاه فر الوت اعم الغارابغ. والأهداف والستطرة, 
ومن هذه الميادين: 

الأسواق الإلكترونية التي فتحت المجال أمام نمط جديد من التجارة 
والاستثمار في الإعلان وأساليب مبتكرة في الاستهلاك. 


الأسواق الحوارية التي فتحت المجال أمام نمط جديد من الحوار والتفاعل, 
وصلت في أغلب الأحيان إلى حد الفوضى في التعبير. وإلي حدود الابتذال, 
تحت عنوان حرية التعبير. والسؤال هو: هل تتم هذه الحوارات بشكل عفوي 
أم هناك ما يتدخل في توجيهها وفي تأجيج مضامينها؟ 
الأسواق السياسية التي تقوم بترجمة خطابها السياسي إلى فعل معلوماتي 
مؤثر على المؤيدين والمناوئين على حد سواء. 
الأسواق الثقافية والمعرفية التي يتم من خلالها تبادل المعلومات, والمعارف 
في المجالات كافة, بالإضافة إلى المصطلحات والمفاهيم والأفكار التي 
يأخذها المستخدم بثقة ومن دون تدقيق, كونها مواقع علمية. 
اسنواق'التسيلية :وا للهو التى تضهن خوانف خطيرة, تكرس فيها حضارة 
الصورة وثقافتها, لإشباع واستدراج الشهوات الإنسانية, وتضليل الشباب 
واقتيادهم نحو الفساد, بعيدًا عن أعين المجتمع وتقاليده. 
إن حدود المجتمعات الافتراضية -التي وصفناها ب«الأسواق» للدلالة على 
«الاستهلاكية» من قبل المستخدمين- لا يمكن أن تتحدد بطبيعة المجتمع الذي 
يوظق:قيه الفضاء المعلوماني قحست بل قار بعوافل اجرخ نورا البفية 
التحتدة الداع لنقة الفضاء: من خلال تقنيات الحعلومات» والبومجيابة 
التطبيقية, والتيارات الاقتصادية التي تدير دفة النشاط المجتمعي. 
كل هذا يقودنا إلى معالجة جادة لفهم ثقافة الإنترنت والبعد الحضاري 
المضاحي: لنسحها الرفمي. لمق احدية القضاء المعلومانن تات حمفاقن 
خياة البشز. وفي طبيعة العلاقات التي تنوعت ما بين الإنسان والآلة: وبيثه 
وبين مستخدم آخر في الفضاء نفسه. كما ساهم في إنشاء فضاءات متخيلة لا 
حصر لهاء تجمعنا مع الآخر في أنساق تواصل متنوعة ومستحدثة, تؤسس 
حوارا رقمِيا بين الحضازات والثقافات: 
لقد فرض علينا الفضاء المعلوفاتي الدخول إلى المجتمع العالمي, بثقافته 
الجديدة وما تحويه من «اقتصاد جديد» وعادات وتقاليد ولغة ونمط عيش 
تخبلى غفا ترينا عليه في مجتمعاننا الإستافية. مما أدى إلى طهون مجتمع بلا 
حدود, أي المجتمع الذي تمثل بالفضاء الواسع الذي يربط ان ويزيد من 
فواسمهم المتتركة بعدها جاهدة المجتمفات :ظويلا الحفاظ على 
خصوصياتها الثقافية في محاولة لمواجهة العولمة الزاحفة إلى بيوتنا وعقولنا 
ومجتمعاتنا. فوسائل الاتصال اليوم هي التي تصنع المستقبل وتشكل الرأي 
العام والذهنيات والتصورات, إن صناعة وسائل الاتصال الجديدة هي صناعة 
المستقبل, وأصبح أهل الاختصاص يقارنون اكتشافات هذه الصناعة, وبخاصة 
بعة:الرقمية..والوسائل المتعددة الوسائظء باختراع غوتشرع للمظيعة عام 
٤٠‏ لكن الخطر الذي تحمله في طياتها هذه الوسائل -التي دفعت ال 
لتحقيق خطوة نوعية نحو التقدم- E HT‏ 
هنا جاء صراع أمراء أممية رأس المال من أجل السيطرة عليهاء والتا 
الزائ العام العالعي: ومن ثم تحول المعستخدفين تدرا من مجتمة الإنسان 


إلى مجتمع الرقم ا 
الاقتصاد المعلوماتي 
إن النظرة المباشرة 11 الجانب الاقتصادي للمعلوماتية لا يمكن أن يقود إلى 
الفهم الصحيح إلا من خلال العولمة وعصرها الجديد والأرقام التي 
اقتصاد المعلوماتية في ظلها؛ فمن أبرز مقاهيم العولمة الاقتصادية هي انها 
تقوم على «اندماج أسواق العالم في حقوق التجارة والاستهارانت هالفاشرة 
رأسمالية حرية الأسواق وخضوع العالم لقوى ال العالمية مالا مما يؤدي 
إلى اختراق الحدود القومية والانحسار الكبير في سيادة الدولة. إن العنصر 
الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية 
الحدود, أما آلية العولمة تقنيًا فإنها تستخدم ثورة تكنولوجيا الاتصالات الجديدة 
ومنها الإنترنت»2. 
العولمة الرأسمالية: 
بود أصل كلمة 0 إلى عالم الاجتماع الكندي 0 ماكلوهان) 
کک اا ر 0 ل سعى إلى 0 تكون ا 
المتحدة النموذج الكوني للحداثة. والعولمة تعني جعل العالم مجالا لممارسة 
النشاطات المتعددة؛ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية, أي إمكانية 
ممارسة أي نشاطات متعددة على مستوى العالم دون أي قيود أو وا 
ولذلك أصبحت تسمي بالعولمة المعلوماتيةة. 
أصبحت العولمة فن انزد ظواهر التطور العالمي على جميع المستويات, 
ويُظهر الأدب الاقتصادي تبايئًا في الآراء في تحديد مفهومهاء وذلك على النحو 
الآتي: ينظر (1//3:615) إلى العولمة على أنها العملية الاجتماعية التي يترتب 
عليها تراجع القيود الجغرافية على الترتيبات الثقافية والاجتماعية, ويتزايد في 
الوقت نفسه إدراج الأفراد لذلك التراجع. ويذكر (010100ا0) أن العولمة هي 
تضاعف الروابط والارتباطات بين المجتمعات والدول بشكل نظام الاقتصاد 
الحالي. 
ويرى (لاتالاع©) أن العولمة هي مجموعة من الهياكل والعمليات السياسية 
والاقتصادية تنيع من تغير ضفات وخصائض السلع والأحوال التي تكون أساس 
الاقتصاد السياسي الدولي. ويذهب مفهوم العولمة عند (05100) إلى تكامل 
الإنتاج والتوزيع واستخدام السلع والخدمات بين اقتصاديات دول العالم. في 
حين ينصرف (0100 -2810050) إلى مفهوم العولمة على أنها الزيادة في 
التجارة الدولية والروابط المالية التي يدعمها التحرر الاقتصادي والتغيرات 
التكنولوجية. 

ويمكن تعريف العولمة باتها الحركة الأكثر حرية للبضائع والخدمات والآراء 
والناس حول العالم, وعلى نحو ادق إنها عملية معقدة ومثيرة للجدل تتضافر 


فا التجسيناك: لاسما في الاتضالات والتقلمع رف السبطرة الحكومية 
الاسوانة والحدو الةتروجة فى ا اا للأشخاص 
والأموال والبضائع والخدمات 0 وهذه العملية تدمج الأشخاص 
هناك مق کر هاا ها نظام جالجن تجدير قود على العمل الإلكتروني 0 
المعلوماتية القائمة على الإبداع الفني غير المحدود دونما اعتبارات للأنظمة 
والحضارات والثقافات والقيم والحدود الجغرافية والسياسة القائمة في 
العالم. 
وبفضل الثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العصر, دخلت الرأسمالية 
في عالم حضاري جديد. تمثلت حضارته في المعرفة التي تقوم على 
المعلومات, بدلا من المواد الخام والوقود والموارد الطبيعية وموارد العمل 
النسيطة للإنسان: واضبحت تلك المعلومات هي المورد الرئيس لتروة 
المجتمع, كما أصبحت القوى المنتجة للمعرفة هي مفتاح تحديد وتجديد القوى 
الفنتجة له بل أضبعت المعلؤمات هي الشكل'الرئيس لراس. المال. ما يعني 
أن المعلومات تعد.مورةا فثل شاتر الموارد الطبيعية: كالتزوات المعونية 
والأرض والمياه.. . إلخ, كما أنها مورد متجدد يتزايد كل يوم ويتضاعف كل 
حون وات الوت أن ا تحول يشهده الاقتصاد الدولي في عالم اليوم 
هو التخول من الخدمات.الطبيعية إلى الخذمات:الضناعبة, إذ تشهد :التطؤرات 
الحديثة في التكنولوجيات وفي الاقتصاد الرأسمالي ثورة هائلة تنمو لتصبح 
توزة العلم والإنتاج: وبادماج الغلم والإقاج سوف بعرو التقدم التكتولوجي 
المحال الإتاجي أيضًا لتر خاة الناش النومنة واوقات فراغهم: فالثورة 
التكنولوجية توفن مقدفات لإعادة بناء.جذرية للنظام القائم لتقسيخ العمل 
الدولي: إذ أثرت في حباة البشر حول العالم من الناحتين الماذية والنقسية 
من خلال زيادة الاعتماد والتعاون والتكامل, إلا ان وقائع التاريخ والتجارب 
الإنسانية أثبتت أن التكنولوجيا على الرغم من أهميتها فإنها ا 
الخطط الماسي رال واا وا ادت د هد الو 
ال حه ما 
وغلى .هذا الأساشن نكل العولة شونا ر اتج للمهلوما تة والمعلوماتبة 
بدورها كرست العولمة, ب N‏ فضلا عن 
أن العولمة في أبعادها التكنولوجية والاقتصادية هي تعبير عن ئون 
الا فضلا فضلا عن أن کلتتهها عدت موردًا اقتصادمًا e‏ قوة الوك إذ 
باتك الفلومات مور اهن الموارة الافتصادية لها خصوضتها, بل اا المؤود 
الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية, والمكمل للموارد الاقتصادية, 
والعولمة ظاهرة سياسية قبل أن تكون تقنية ذات أبعاد اقتصادية. وعليه فإن 
هدف الاتنيين واخة فالعولية وان تهدف إلى السيطزة :والتخكم :فان الاتفجار 


العدهل'تمتل:في التوزة المصرفية, والتكنؤلوضة الى هدق ابضا الت 
السيطرة ؛ على إنتاج وتداول المعارف والمعلومات والأخبار والمشاهد, بحيث بحيث 
ذو العولمة المعلوماتية هى المحرك الأساس “الابتكار التكنولوعي- في 
مجال تكنولوجيا المعلومات. 

الأهمية الاستراتيجية للبيانات الشخصية في السوق العالمية: 

يطلق على القرن الحادي والعشرين «عصر المعلومات والمعرفة», فقد 

أضبحخ 'للبنانات :دون مهم :في التهضة الاقتصادية: مثل ذلك الدور الذق م 
الفط فى القرتين النامن عشر والتاسع عشر-فكلاهما كان مجر كار نتا 
للتغير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وساعد التقدم, في الذكاء 
الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية, على تعزيز القدرة على الحصول على 
البيانات لاستخدامها لتلبية احتياجات العملاء من خلال رصد خياراتهم وآرائهم. 
ولا شك أن البيانات الشخصية ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق تقدم 
اقتصادي واجتماعي وثقافي, وذلك باعتبارها «موردًا مشتركا» يساعد في نمو 
«الإبداع والابتكار وريادة الأعمال». ويمكن توظيف البيانات الشخصية في 
الخدمات الحكومية والصحية, إذ تساعد في خدمة الصحة العامة وتشجيع 
البحث العلفي بها يعود بالتفع على المجتمع 

كما إنها تفكن الشركات :من معرفة أنماظ الانتهلاك: والتقق بالسلوكيات: 
وتساعد في تعظيم القيم الاجتماعية من خلال ترشيد استخدام الخال والصحة 
بما ينعكس على جودة الحياة. وتتيح عملية تحليل البيانات فرصة التواصل مع 
المستهلكيرن: وفي تعض الأحيان تحنت المتشتاكل. ومن ثم فاں تجاهقك 
الشبكات الاجتماعية “على سمل العنال- قد يؤدى إلى أرمة بين المسشهلكين 
والشركات المنتجة, إذ تستخدم تلك الشركات الشبكات الاجتماعية لإجراء 
ابحاث التسويق ومعرفة أذواق المستهلكين, ٠‏ وتغيير تفضيلات العلامة التجارية 
والإعلان عن المنتجات, ومتابعة المحادثات التي تدور حولي عبر الشبكات 
كذلك فإن توظيف «التحول الرقمي» في جمع وال الانات الشخضة اله 
آثاره الإيجابية في تعظيم قدرة الدولة على تنظيم شؤون الأفراد, على 
المستونات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرهاء, إذ تساعد 
عملية جمع البيانات وتحليلها وال ةا في عملتة ضيغ القو ات ووضة 
ا العامة للدولة, إذ لا يمكن صنع قرار سليم دون قواعد بيانات 
صجيحة: وهو مايتفكس في تعزيز الثثمية وتشجيع الاستمار وتقليل تكلقة 
الخدمات الحكومية, ومكافحة الفساد, ومعرفة أولويات وأجندة المجتمع, وهو 
الأمر الذي أدى إلى قيام العديد من الدول بتدشين ما يعرف ببنوك البيانات 
Databanks‏ أو «مراكز البيانات» 6611615 2212, وتكون مختصة بقطاعات 
تعينها أو تناملة: وذلك إلى جانت إمكامة: تكزين:واسترجاع وتخليل كَميات 
هائلة من هذه البيانات الشخصية. سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص. 
ويمكن بسهولة معرفة التطور في قواعد البيانات كما وكيقًاء ومقارنتها بغيرها 


وا كانت ا هي الثورة الصناعية الرابعة, فإن البيانات هي وقودها, 
وبالثالي يمكن أن يضبة تخلبل البيانات السليم أساسًا لصياغة غلاقة أقضل 
بين الحكومة والقطاع الخاص. 
وقد أحدثت الشبكات الاجتماعية تطورًا كبيرًا فيما يتعلق بالقدرة على جمع 
البيانات الشخصية, وكذلك القدرة على تحليلها وتوظيفها لتحقيق أهداف 
مختلفة, منها أهداف ذات طبيعة تجارية وأخرى ذات طبيعة أفننة: وذلك نتيحة 
للحجم الهائل للبيانات الشخصية, وحجم المستخدمين الضخم عالميّا. خاصة 
من فئتي الشباب والنساء, وهم الأكثر فاعلية وتأثيرًا في حركة البيع والشراء, 
وإمكانية لعب دور في توجيه الرأي العام: والتأثير في المشاركة السياسية, 
والتسويق: الشياسي للأفكان: أو المرشحين أو المؤسشسات أو الأخرات 
السياسية:, عبر تنظيم حملات إعلانية دعائية بما توفره هذه الختعنانت: خاصة 
«فيسبوك». من إمكانية تنظيم حملات تستهدف جمهورًا محددًا وبلدًا محدداء 
وفئة عمرية محددة. ويتم كل ذلك مقابل مبالغ زهيدة مقارنة بالحملات 
الانتخابية أو الدعائية الأخرى. 
ويتم تجميع ذلك الكم الهائل من البيانات الشخصية للملايين من 
والخلفية العلمية أو الهوايات وغيرها. 0 إلى جانب ذلك معرفة 5 
وميول المستخدمين عبر أدوات التعبير عن الرأي, واستخدام أدوات ت التأثير 
البصري والسمعي والمقروء . كما يتم استخدام بعص المؤشرات الكمية 
للتعبير عن الاتجاهات والميول, مثل حالة توظيف «الهاشتاج» أ «التحميل» 
أو «التعليقاك» وغيرها: ويتم .استخدام :ذلك كدليل على القوة والتائين وانساع 
الغو د ودلك فن خلال استغلال:البيانات الشخصية للملاين من المستخدمون: 
وتتم عملية «حصد» البيانات من خلال ما يتم وضعه طواعية من قبل 
المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي. سواء عبر عملية التسجيل أو في 
أنناء فة التواضل والاستخدام: فل الصور والحكايات الشتخصية, 
والمشاركات في المناسبات الاجتماعية والخاصة, وغيرهاء وهي بيانات يتم 
تحليلها عبر الحاسبات العملاقة: واللوغاريتمات: وهو ما يشاعد بدوره: ليس 
فقط فيما يتعلق بالاتجاه أو السلوك بل كذلك في التنبؤ بالسلوك في 
المستقبل. 
البيانات الشخصية أصول رقمية: 
أصبح نمط التدفق الهائل للبيانات لايقل أهمية كن قيمة:هذة البيانات: إذ 
ترسم طرق الحصول على هذه البيانات, ونمط تدفقها. شكلَ السلطة 
والقوة: حيث تنقسم إلى بيانات مجانية متوافرة لمن يريدهاء واخرف تجارية 
متوافرة لمن يرعت بالدقع: وهناك المغلومات الاستراتيحية المتوافرة لمن 
يسمح له فقط بمعر فتها. ونظرًا للطبيعة غير المادية للبيانات فإن وضعها في 
الفضاء الالكتروني يجغلها متوافرة ومتاحة للجميع :عالميا من خلال شيكة فن 


التوامل:والفلاقانت بين من بمتكدمون:ذللة القضاء: ويعفا عون نهم او رواد 
أهمية هذه الخاصية مع انتقال مجالات الحياة كافة, من إعلام وصحة وتعليم 
واقتصاد وسياسةء إلى هذا الفضاء ارو 
الالء ا اا ا ا 
تتعداها لتشمل دور الأفراد في إنتاج المعلومات والترويج لها عبر الإنترنت, 
ركان ل ال ق والا مول فل اال اله ا 
دور كبير في تصاعد حجم المكاسب العالمية, إلى جانب بروز المهددات, إذ 
بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عالميًا ۳.58 مليار نسمة من إجمالي ۷.5 مليار 
هم عدد سكان العالم؛ أضف إلى ذلك المليارات من مستخدمي 0 
ل الاك واد اا ا لكا اتا 
الالكتروتي: وشيرهاء كل ذلك وغيره كان لذدؤورة الكبير في جمع الفانات 
الشخصية وتحليل هذه البنانات اعتماذ| على برامة فده فى تجليل 
وتصنيف المحتوى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 
وتمير كل ذلك انه نتم :في شرع وقت: وبأقل جهد وبأقل تكلفة, والخروج من 
ذلك بتخليلات كقية شهلة تساعد في عجليات التخليل وتاء التوقعات 
والتنبؤات المستقبلية, والمساعدة في النهاية على طرح البدائل والخيارات 
المناسبة التي تسهم في عملية صنع السياسات العامة للدولة على المستوى 
الداخلى: والمساعدة في عمانة صنع القرار الخار حي للدولة ولتشركات 
التكنولوجيا الكبرى. 
وعلى الرغم من الحلظ الواضة: فى :وشائل اغلام نين لاناك 
والمعلومات, فإنه تجدر الإشارة إلى ما يطلق عليه «هرم المعرفة» المتكون 
من خمس مراحل أساسية, هي مرحلة ما وراء البيانات, ثم مرحلة البيانات, 
التقدم الإنساني. مرحلة «ما وراء البيانات» هي المرحلة المرتبطة بالبيانات 
الى يمكن معالختها اما من خلال جهو الكمييوس وجي فر اة يسم 
ال ات انها طن دالا رف ادا ا 
ااانا یال ل العصادر ب الخصول علا ااه إلى 
الطات الهيكليالحرقط بطرق فطلم البيانات. والغلاقات: نينها؛ أى الهيكل 
الذي تشكله تلك البيانات. 
مرحلة «البيانات»: يتم النظر إليها على أنها «سلسلة غير مترابطة من 
الخقائق الضف الى لحل اة اللاك أو التكية 
والتستخيل». وترتقط العانات تكو ها ضماء أي لا تغير عن أيه انجا ديل هن 
بيانات خام أولية لا قيمة محددة لها إلا إذا ارتبطت مع بعضها -كالأسماء 


والأرقام الوظيفية والمهنة والحالة الاجتماعية والسنء إلخ. 


اما :مرحلة:«المعلومات» فهي طك البياناك الت مت الها بالقعل: بحينة 
أصبحت ذات معدى: وباتت ريط بسياق معين. وبما أن ا هي 
والخيوة والعدركات الحيسه والقدرة عا وان مرل «الحكمة» 1 
على حالة من التطور في استخدام الطاقة الذهنية لتوليد الأفكار واكتشاف 
1 للاستحواذ علخ :التيانات برها له محركات ليله ل 
جوجل وياهو, وأصبح لھا دور كبير في التصنيف والمعالجة والتخزين, والمواقع 
الاجتماعية, ل :وقد أصحت ملارمة للنشاط الاجناعي للأفراة. 
وقد أثرت تلك المتغيرات على تحول الرؤية إلى البيانات, إذ أصبحت مصددًا 
للثروة والقوة, واحتدم التنافس للاستحواذ عليها واستخراجها ومعالجتها 
وتوظيفها لتحقيق اهداف محددة. 

ووو غلك جلك النا نانك ال تة هوا عات وات ل عات 
التجارية,. إذ تستحوذ شركتا «فيسبوك» و«جوجل» على ۸۰ / من إعلانات 
الإنترنت في الولايات المتحدة, ويتم إنشاء هذه البيانات الشخصية في كل 
ET‏ المعلومات, فالغاية النهائية هي جمع أكبر قدر ممكن من 
المعلومات حول الفرد حتى ولو كانت بلا قيمة, فقد يستحدث لوغاريتم قادر 
على استخراج خبر ذو فائدة, من ناحية مردوديته المالية أو السياسية أو 
الاجتماعية. لقد دخلنا فعلًا عصر المراقبة الشاملة؛ لقد أصبحت الحياة الخاصة 
شذودًاء كما صرح بذلك «فينتون سير ف», أحد مؤسسي الإنترنت وهو يعمل 
حاليًا لحساب جوجل. 


4 حسن مظفر الرزو, «الفضاء المعلوماتي», مركز دراسات الوحدة العربية, .7١١١/‏ 
5 أحمد الركيدي, «تحول مفهوم القوة في عصر المعلوماتية», الدار العربية للعلوم, ناشرون ”ا”ا٠.‏ 


الفصل الخامس 
الفضاء السيبراني 

في ا BA e‏ ثم تطور في سعينيات الفرن 
فيما عرف ب cybernetics‏ تأقررت تورة المعلومات والاتضال علاثة ناض 
أساسية, هي المعلومات ١15017736010‏ والفضاء الإلكتروني ۷06۲ء والطابع 
الرقمي |1013( وتعد كلمة ٤-06۲‏ مقتبسة من علم 6/561165هلإ© وهو عبارة 
عن نظرية الاتصالات والتحكم المنظم في التغذية العكسية التي تعتمد عليها 
دراسات الاتصالات والتحكم في الحياة وفي الآليات التي صنعها الإنسان, 
وتعني «التفكير المعقد في النظم الديناميكية عن طريق استخدام مفاهيم 
0 والتغذية العكسية». 

لقد تم تشكيل الفضاء السيبراني : عن طريق الترابط البيني بين 
انظفة المعلومات وشبكات الحاسب, مثل الا (نترنت» إذ يعزز قدرات أنظمة 
المعلومات على نطاق واسع, ٠‏ تؤدي هذه الشبكات, وخاضة الإنترنت, إلى 
00 دوه من الفوائد للاستخداماتٍ الشخصية و ee‏ 
د المعلومات الحساسة في جميع أنحاء العالم في خلال توان؛ ا 
بالإضافة إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي, الذي أصبح جزءًا من 
استهارات وأضول الكثير:من الشتركات -المتغددة الجنسيات> التى. تقوم 
بدورها بأتمتة وزكهنه التواصل مع الجمهور.. 
ار من البيئات الطبيعية الأخرى, وذلك ا 0 الوا الحديثة 
واستجابته السريعة للتطورات التكنولوجية, فإذا كان من الصعب السيطرة 8 
التحكم أو التنقل بين الإقليم البري أو البحري أو الجوي أو الثماء الخارجي, 
فإنه يمكن التجول بلا حدود في الفضاء الإلكتروني,. وقد شجع ذلك على تعدد 
فئات المستخدمين للفضاء الإلكتروني, فشمل بذلك أفرادا وجماعات ودولا 
ومنظمات دولية وشركات. كما تعددت استخداماته, فأصبح له استخدامات 
تجارية ومالية واقتصادية وعسكرية واجتماعية وعلمية ومعلوماتية. 
ولكن ما الظرق التي يمكن أن تتاثر من خلالها الحياة الاجتماعية بالاتصالات 
التي تحدث بواسطة الحاسب الآلي؟ أو إذا ما عكسنا صياغة السؤال, كيف 
يمكن أن يعبر الفضاء الإلكتروني عن العلاقات الاجتماعية الناشئة؟ وإلى حد 
ما أصبح الجانب الاشتقاقي -الجانب الذي يتعلق بمعلومات عن أصول , 
الكلمات وتاريخها- لمصطلح «الفضاء الإلكتروني» في طي النسيان, فقد 
جاءت كلمة ¥66۲ من كلمة (كءأأم٣امطر)‏ وهي الكلمة اليونانية ل 
لكلمة 5666151731 الإنجليزية, وتعني بالعربية «مدير الدفة» وفي فكر نوربرت 
وينر €۲" .Norbert Wei‏ الذي وضع المصطلح., فإن السيبرانية cybernetics‏ 


هي علم التحكم عبر حلقات التغذية الاسترجاعية ١0005‏ )حمطdععا.‏ وفي 
مجالات الحوسبة فإن السيبرانية في منتصف القرن العشرين ن مثلت طفرة 
فى التجحكع فى العمليات: وال هدر ولا تعر فف وة فخ هع التفكه بذلا عن 
مفهوم مجتمع المعلومات, لكنه يمثل إضافة له. حيث يعرف مانويل كاستيلز 
مجتمع الك يانه مجتمع معلة مات به شيكات: تفل يوصقها البنية الأنهافةة 
للتنظيم المنتشر في جميع مجالات هذا المجتمع, وهو يرى الشبكات شكلا 
تنظيميًا متميرً | لأنها تجمع بين الأداء الدقيق للمهام مع قابلية كبيرة للتنفيذ / 
واتحاذ القرارات المتسيفة مع التتفية اللامركزى: والاتضال الكوني. ونعرف 
كاستيلز مجتمع الشبكة بأنه مجتمع معلومات تتشكل أنماطه التنظيمية 
الرئيسة: :والبنى الأهم فيه: من خلال جهار عضين من الشبكات الاجتماعية 
الإعلامية. ويمكن اعتبار الشبكات الاجتماعية والإعلامية بمنزلة النظير 
الاجتماعي للفردية, فقد أصبح الفرد هو الوحدة الأساسية للمجتمعات الحديثة 
المعاصرة. ومن منظور التكنولوجيا تعد شبكات الإعلام بنية أستاسية لهذه 
المجتفعات: ومن متظور المجتمة قان ذلك يتطيق على كل من الشيكات 
الاجتماعية والإعلامية. 

ولف الفضاء السييزاتق عن القلاف الوق أو الفضاء الخارحن قى أن 
الفضاء السيبراني يعمل وفق قوانين کک مختلفة عن قوانين الفضاء 
الخارجي: فمثلا لا ترن المعلؤمات ناء ولا تقتلك كتلة هادية: وبامكان 
المعلومات أن تظهر للوجود وتختفي منه: ويتم تعديل وتبادل المعلومات من 
خلال نظم مرتيظة بالبنية التحتية: ويتطلب الفضاء الإلكتروتني وجود هيكل 
مادي من أجهزة الكمبيوتر وخطوط الاتصالات, ومن ثم فإن ما يعمل داخل 
هذه الأجهزة يمثل نمطا من القوة والسيطرة. وتصبح القيمة الحقيقية للفضاء 
الإلكتروني هي الأمتفادة 7 من كم المعلومات الموجودة داخله, والمساهمة 
في التحكم بها في إطار وشكل إلكتروني. 

الفضاء السيبراني مجالا عامًا وسوقا و ويدلل على وجود شبكة 
الحياة كافة -من إعلام وضحة وحكومة ومواطنة واقتصاد e‏ 
إلى الفضاء الإلكتروني فيما يشبه الحياة الأخرى. وإلي جانب ذلك أصبح 
الفضاء الإلكتروني Es‏ ووسيلة في الوقت نفسه لشن الهجوم وتنفيذ 
الأعمال العدانيه ضد الخصوهم: كغيره من المجا لات الخو أو القضاء أو ال2 
فهو بمنزلة وسيط حديد اللصراة. ويحوي الفضاء الإلكتروني كما هائلا ومتسعًا 
والأقماز الصا ىة على الرغم من :درجة التشاية بينه ورين الفضاء الخارجي: 
فإنه يختلف في أن الفضاء الإلكتروني تم بناؤه من قبل الإنسان. 

وتستخدم الدول الفضاء السييراني لاعتبارات الأمزيوالقوة العشكرية كل 
حعل العديد من الدول تذخل الفضاء السيبرائي ضمن حسانتها الاستراتجية 
وامتها القومي, هذا إلى جانب دور الفضاء السيبراني في تحفيق الرفاهية 


الاقتصادية. 

ولأن للشبكة العالمية للمعلومات مواصفات تقنية وفنية خاصة, تؤسس 
لمخاطر معيتة: 'فإن. اتضال الشبكات ها عرض هده الأخيرة للمخاطر عا 
وبذلك, يمكن تصور تعرض النظام لاعتداء, يجعله يتوقف عن تادية الخدمات 
التي كان يقدمها, او يجعله يعرص أسرا رالمؤسسات والأفراد, سواء 
الشخصية أو الضناعية والمهنية, او بما يؤدي إلى تلف البيانات الحساسة:, أو 
Ll ces‏ 

اء على ولك يعم كو رف الأدى السسيراني :| طلا اشن :هذا فاه 
النشال الذي تومن حهابة الموارد البشرية والعالية المرتيطة بنقضات 
الاتضالات. والمعلومات» ونصضمن |مكانات الحد من الختسائر:والاضزار القن 
تترتب في حال تحقق المخاطر والتهديدات. كما يتيح إعادة 6 الوضع إلى ما كان 
الأضرار الى جسائر دائمة. 

اتا الد اي كأى مال ا ان وه الا فيه سايم 
ومضالعهم: واهتماماتهم الفاف الي يمكن أن قارو و وا اح 
على سييل المنال: أن عض الث كات علن النتسكة تؤتر في هوية 

القع ف .وقد تفاعل الميسخدمون مه الاشرتك وبالتالي .هع القختقعات 
الافتراضية والعناصر المكونة لهذه المجتمعات والتجمعات, وتتضمن: الاتصال 
والإجراءات والقواعد, والنظم المتعددة والعلاقات المتداخلة بينها. وهذه 
العناصر موجودة ايضًا في المجتمعات الإنسانية الطبيعية بهذا التداخل نفسه 
تقرييًا. وبالتالي إن الفضاء السيبراني, الذي اخترعناه كبشر باستخدامنا أجهزة 
الكمبيوتر, أوجد لنا 'نوعًا جديدًا من التجمع TS‏ أو الفرد _ 
الاجتماعية, سواء أكانت ثقافية أم اقتصادية أم سلوكية. من تمثلاتها في 
المجمة الطبيعى: الى تمتلاتها رفا أو آلا أو صناعا. حول الفر د نالنالن 
إلى إشبان عديد يعمل خان التكنولوجيا الرقمية في عقله وجسون ٠‏ 
وسلوكه: كما تغيرت مكونات هويته وطبيعة انتماءاته. وهو يحدد -يحسب راي 
عدد من غلماء علم الاجتماع الستيزانن: تطورة الحضارق متتعقبلا بعذ :أن 
أصبحت الحياة الاجتماعية 0 منها على الأقل- حياة رقمية على الإنترنت 
في الفضاء السيبراني المصنع. 

وتحول هذا الفضاء -كما رأينا- إلى مجال جاذب تتنافس فيه أطراف عدة, 
لتايس أحكام وتصورات وذهنيات جديدة وكسب عقول المستخدمين 
وتسويق رؤى ذات أهداف ثقافية واقتصادية وسياسية محددة. 

الواقع الافتراضي 

يمكن تعريف الواقع الافتراضي بشكل أولي بأنه بيئة تفاعلية ذات أبعاد ثلانية 


7 اناا: كما يمكن وصفه بأنه تجسيد للواقع غير الحقيقي الذي 
يصبح فيه المستخدم في حالة استغراق كاملة ويكون محاطا بشكل تام بعالم 
مضظيع ثلاتى الأبعاد ومولة بالكامل: بالكميوير. 

ويعرف قاموس ميريام وبسيتر المعروف Merriam Webster Eo‏ 
الحسية المختلفة التي يوفرها الكمبتةتة وتشان مفهوم , الواقع الافتراضي إلى 
الأفكار والأدبيات المختلفة حول رغبة الإنسان في بيئة افتراضية يتخيلها أو 
0 لحا حا سي ب ا ا لكان 
ا ال ا لوحة اا i‏ في EE‏ ال 
حالة من التعايش والاندماج الكامل. 

البيئة الرقمية الاستغراقية: 
تعتبر البيئة الرقمية الاستغراقية ]0ا01017ألااع Immmersive digital‏ مجالا 
تفا علا مضطهعًا بولد مشه ا أو عالمًا خاضًا في الكمييوتن: يما يمكن اى 
مستخدم العيش في حالة استغراق داخله. ويمكن النظر إلى تلك البيئات 
الرقمية الاستغراقية على أنها مرادفة للواقع الافتراضي. 

وتعريف الاستغراق واسع ومتغير, لكنه في سياق فهم تطبيقات الواقع 
الافتراضي يعني ببساطة أن المستخدم يشعر كانه جز من الكون المحاكي 
للواقع, فإنها يمكن نضا أن تكون وا5 دة مجردة اة تماماء ما 
دام المستخدم مستغرقا داخل هذه البيئة, ويعتمد نجاح الاستغراق التام في 
البيئة الرقمية على العديد من العوامل من خلال تفاعلية المستخدم مع 

محيطه الخيالي وشعوره بالاندماج الكامل في العالم ثلاثي الأبعاد 
التام بالصوت المجسم. 

ومن ا هم الشروطء لخلق الشعور بحالة الاستغراق الكامل, التمكن من بناء 
حالة اللا بالواقع الافتراضي, بحيث تعمل الحواس الخمس -البصر 
والسمع واللمس والشم والتذوق- على تصور البيئة الافتراضية بشكل 
متكامل. وتتمكن تكنولوجيا الاستغراق من خداع هذه الحواس من خلال: 
عرض بانورامي بصري ثلاثي الأبعاد, عن طريق حاسة البصر. 


واقع حقيقي 0 يكون ا حينئذ ا عل التفاعلٌ مع البيئة 
بطريقة طبيعية وبديهية. 


ويوجد نوعان من حالات الاستغراق, كالتالي: 

النوع الأول هو الاستغراق الحسي أو العقلي 10176]5100 أ1/61112, وهو يمثل 
نوعا من الاندماج في الواقع الافتراضي بعمق شديد ومشاركة خالصة. 
وتكتمل فيه حالة الاندماج بين العقل وبيئة الواقع الافتراضي لدرجة تجعل ذلك 
الواقع الافتراضي حقيقة واقعة. 

النوع الثاني هو الاستغراق الفيزيائي, أو المادي Physical immersion‏ وهو 
التكنولوجيا. وهو اندماج جسدي :لا بتطلب اسار الحواس كلها. 

ووفقا لارنست ادمز Adams‏ .للا Ernest‏ مضعم ألعاب الفيديو, فإن أنواع 
الاستغراق التكتيكي ‘Tactical EN‏ ويحدث الشعور به عن طريق 
تنفيذ مجموعة عمليات لمسية تنطوي على مهارة من قبل المستخدم. 
الاستغراق الاستراتيجي 11716151010 9٤‏ عاه١)5:‏ وهو يرتبط بالتحدي العقلي, 
مثل حالة لاعبي الشطرنج عند لحظة اختيارهم الخطوة الصحيحة بين 
الاستغراق السردي 17161510 ۷۵8اN4۲۲۵:‏ ويحدث عندما يكون المستخدم 
مندمجًا في اجواء حكاية تشبه إحساسه في اثناء قراءة كتاب أو مشاهدة 
كذلك يوجد تقسيم آخر لأنواع الاستغراق في الواقع الافتراضي» وضعه 
ستافان بجورك )80۲ 5131130 وجوسي هولوبينن 1010031761 أ55لال, كما 
يلي: 


Sensory-motoric i €r/Siİ0° الاستغراق الحسي الحركي‎ 

الاستغراق المعرفي 1017615101 Cognitive‏ 

الاستغراق العاطفي 101076]5100 اناه ع كما أضافوا له فئة جديدة. هي 
الاستغراق المكاني 1017615101 اهاأةم5 الذي يحدث عندما يشعر المستخدم 
بأن العالم المحاكى مقنع إدراكيًا بالنسبة له. 

ويرى غوردون «Gordon e‏ في 0 الخاصة بمستقبل 
ا إلى r‏ 8 الاتسال اف سيتم دعم هذه 
التكنولوجيات بنظم الاتصال والكمبيوتر. 

ويرى ع5 أنه سيستمر دمج أجهرة الكمبيوتر وملحقاته إلى درجة تبدو 
فى شكلها كانها غر موجووة بالنسبة للمستخد م الذي سيتعامل مع الأجهزة 
الذكية او فقط, وستكون الوسائط المتعددة أحد المكونات 0 
الح و و ا ا 
مع ذلك فالأخبار لا تقوم على نقل المعلومات والحقائق والوقائع فقط, فهي 


أيضًا نماذج تمثيلية أو تصورية للأحداث المختلفة, إذ يوفر الواقع الافتراضي 
وسيلة لتقديم تفاعل اكثر ثراء مغ الاحذات من خلال المحاكاة, وحاليًا تاذ 
نماذج المحاكاة التقارير الإخبارية, إذ تستخدمها جميع قنوات الأخبار تقريبًا, 
خاصة بالنسبة للأحداث التي تفتقز إل الصور وتحتاج إلى إيضاحات تخيلية 
من خلال نماذح الرسوم البيانية والجرافكية. مثل المعارك العسكرية وحوداث 
وهنا يمكن القول إنه مع بزوغ الواقع الافتراضي فإن تطور تكنولوجيا وسائل 
الإعلام يعد بتغير هائل في نظم التواصل بين الأشخاص إلى حد أكبر مما 
نتخيل, فالواقع الافتراضي يستفيد من الميزات الرئيسة لوسائل الإعلام 
الإلكترونية من خلال الجمع بين الناس عبر الزمان والمكانء ويقدم ايضًا جميع 
ميزات الاتصال الشخصي عن طريق المحاكاة الدقيقة لنمط الاتصال وجهًا 
لوچه. إذ يعمل مطورو بيئات الواقع الافتراضي على تطوير الوسائل التي من 
شانها توفير وخلق بيئات اتصال فائقة الواقعية. 

الحضور في بيئة الواقع الافتراضي: 

الحضور 0856066 والحضور عن بعد 1160156006 هما حالتان تعبران عن 
تمكين الناس من الشعور بالتفاعل والاتصال مع محيط خارج محيط اجسادهم 
المادية, وذلك عن طريق التكنولوجياء ٠‏ ويعرف بارفيلد, وآخرون: الحضور بأنه 
الشعور الذاتي للمستخدم بوجوده في مشهد يتم تصويره بواسطة وسيلة, 
وعادة ما يكون الحضور في حالتيه افتراضيا في طبيعته. 

ويتفق «غولديز ثورنسون» و«لي» مع هذا التعريف, فالحضور بالنسبة لهما 
تصور ذاتي, على الرغم من أنه يتم بناؤه بواسطة التكنولوجيا التي صنعها 
الإنسان, وهذه التكنولوجيا هي التي تحدد -في نهاية المطاف- النجاح في 
تحقيق حالة الوجود التي يعيشها. 

وبحسب جمعية International Society for Presence Research‏ فإن 

الحضور هو حالة نفسية أو تصور ذاتي. على الرغم من أن جزءًا من كل تجربة 
حضور يمر بها الفرد, تتم بواسطة التكنولوجياء وأن كل أو جزء من تصور 
الفرد قد لا يعترف بدقة بدور التكنولوجيا في التجربة. 

ونينما يغرق الحضور بأنه الشعور بالبيئة المحيطة بمستخدم الواقع 
الافتراضي, يرى جاك لوميس أن حالة الحضور ترتبط ارتباطًا وثيقًا بظاهرة 
الإسناد البعيدة التي تشير إلى تصوراتنا عن مساحة خارجية تقع خارج حدود 
الأجهزة الحسية نفسها. يقول ستيوير إنه ومع ذلك فإنه عندما يكتمل الإدراك 
بواسطة تكنولوجيا الاتصالات فإن المستخدم يحظر إل إدارك بيئتن 
منفصلتين في وقت واحد, البيئة المادية التي توجد في الواقع الحقيقي, 
والبيئة المصنوعة بواسطة الوسيلة. 

ولتبيان الفرق بين الحالتين نرى أنه بيتما يشير مفهوم الحضور إلى الإدارك 
الطبيعي للبيئة. فإن الحضور عن بعد يعبر عن حالة إدراك البيئة التي يتم 
تخليقها عن طريق الوسائل. وقد صاغ مصطلح الحضور عن بعد العالم 


المعرفي الأمريكي المتخصص في الذكاء الاصطناعي مارفين مينسكي» في 

عام ۱۹۸۰ في إشارة إلى أنظمة التشغيل عن بعد. 

لدرجة تجعل المستخدم يعتقد انه موجود في العالم ly‏ مع 
بيئة افتراضية, فإن المستخدم لا يكون مجرد مراقب لما يحدث حوله, لكنه 

بشعر يانه مغمور ومنعمسن ومشتعرق في هذا الغالم ويشارك فيه. 

E a اما ريفاء‎ 

لديه زه ةا يتوقعه من الواقع الاقتراضي وكيف يمكته التغامل معه, كما 

المستخدم وسلوكه, و الجانبان الف العقلي 00 000 

الحالتين المادية والحسية. 

ويضع جاسون جيرالد أربعة مكونات رئيسة لإكمال حالة الحضور تشمل: 

حالة التوهم بالحضور في بيئة مكانية مستقرة 3 أ The illusion of being‏ 

place‏ 6 وهي تعتبر اهم :عنصن وتتعفق عتدما بنظر المستخدمون الى 

الأحداث المتوقعة والمكان, كما لو كان ذلك من العالم الحقيقي. 

حالة التوهم بالتجسيد الذاتي 016/ع00000112ع fاse e illusion of‏ فنحن نحس 

بخسدنا كلما تظزنا إلى أقدامنا مثلا: أو وصلنا إلى جيوبنا من أجل هاتفنا 

المحمول. 

وهم التفاعل المادي, interaction‏ لوو أكلاطام e iااusion of‏ من أجل تحقيق 

حالة حضور أفضل للمستخدم, فإنه يكون بحاجة لخلق بعض التفاعلات 0 
بيئة الواقع الافتراضي, وليس شرع أن يكون ذلك واقعيًا ما دام يمدح 

المتستحذ مين شكلا من اشكال التغذية تدعم تفاعلهم مع البيئة. 

وهم التواصل الاجتماعيء, فالإنسان مخلوق اجتماعي موجه بطبيعة الحال نحو 

التفاعل الاجتماعي مع الآخرين, وفي الواقع الافتراضي, يكون الوجود 

الاجتماعي هو التواصل مع المستخدمين الافتراضيين أو جماعة الافاتار 

الآخرين, ووو يمكن أن يكونوا مولدين بواسطة الكمبيوتر أو من 

لذلك يرى حاون وه العديد من العوامل الإدراكية التي تساهم في توليد 

الشعور بالوجودء بما في ذلك المدخلات من بعض او جميع القنوات الحسية 

للإنسان, ودرجة الانتباه والعمليات الإداركية الخاصة به وغيرها من العمليات 

العقلية التي تستوعب البيانات الحسية الواردة إليه. فضلا عن مخاوفه الحالية 

وتجاربه السابقة. 

يقول جوناثان أنه بتوظيف مفهوم الوجود عن بعد يمكن تعريف الواقع 

الافتراضي دون الإشارة إلى أي نظام معين من الأجهزة, بحيث يتم تعريف 

الواقع الافتراضي بأنه تجربة لبيئة حقيقية أو محاكاة يمر من خلالها المتلقي 

بحالة الوجود عن بعد. 


والنشاط الشبكي الذي يجريه الفرد في مجتمع الإنترنت, هو امتداد لعقل 
الفرد, ولحالته النفسية. ولحاجاته. ورغباته, ونواقصه. . وهو وجود انتقالي 
يسمة للعرد يالا قال إلى حت :يريد : أو إلى حبك لم يستطع أن کون :وها 
تطور الإطار التقني لمجتمع الإنترنت من عتاد وبرمجيات وقدرات صوتية 
ومزلية» أدى ذلك إلى مزيد من التعلق والارتباط بمجتمع الإنترنت وعوالمه 
الافتراضية 

في مجتمع الإنترنت, نجد حتما كل الأنماط البشرية, وبالتالي. سيتشارك في 
منهما غايته من هذا ال الجديد. وكل منهما سيمارس السلوكيات التي 
تفكس _,شخصيية وقيمه وضوايطة: وبالتالي فإنالبيثة الرقفية ضارت مساحة 
جديدة أومديلة عن البيئة الواقعية التي تفرص الكنير من الضوابظ المجتمعية 
والثقافية والقانونية. 


عباس :مصضظفئ صادق: «الإعلام:والواقع الافتراضي»: الدار المصرية اللبتانية ۴۸ 


الفصل السادس 

الفلسفة السيبرانية 
أهم ما تقدمه الفلسفة السيبرانية هو الخيال السيبراني, والخيال هو قدرة 
حال ال اث 1 يار ليرا نا متول امن دمن الخبالات ال يوان 
القوة العقلية الاسانية قد تخيلت نمطا جدرة| من .الخال أنتجة عضن 
ادمات ذال فالات 
فالإنسان يستطيع, بخياله المعرفي, أن يستحدث ما يشاء, من أحداث وأفعال 
ومنتجات, وقد يتاخر إنتاج بعضها بسبب عدم تبلور مسببات إنتاجهاء اق سيق 
عد واف ر المتجر كات الدهنية اهن تصورهاء أو سيب عظل حال :ها 
وعندما يبدأ العقل في تصنيع خيالاته, يكون قد تولد لديه محفزات أو تفاعلات 
من عقول أخرى تولد خيالات جديدة, تكون مكتوبة ة أو مصورة أو مرمزة, 
وتكون واقعية حقيقية أو كاذبة, وتكون منتحّة بالعقل او بالروح بشكل معقول 
الا مول الات محسؤية. | لا وة 
لقد غزت التكنولوجيا الرقمية العقول البشرية, بنسب متفاوتة, بحسب 
المجتمعات التي تنتمي إليها. لذا نبت مصطلح «الفجوة الرقمية». وهي من 
منظورنا «الفجوة الخيالية», أي التباين في قدرة تصنيع الخيال: وفي القدرة 
على تبني القوة التخيلية لعقول الآخرين ولأثر «السيبرنطيقا 766 
“«11 لان فيهاء وتعني التحكم في السلوك الاجتماعي للإنسان, وتوجيهه 
وقيادته ومراقبته. 
فى تدع لمعا د ل نضرنة | للستي فى حال تسل اکى الف واا ف 
الخيال على العقول البشرية. :وهذه فرصته لتحقيق سلطته, في ظل ذوبان 
الخدود الجغرافية: وسات الأفكار في قضاء موجهو الفضاء السبيراني. 
هذا الذي دفع جان فرانسوا ليوتار (01310/إ! 2130015 /32): ليتخيل 
مصطلح «مجتمع ما بعد الحداثة» في محاولته كشف أنساق النمو الاجتماعي, 
وفي بحته في تغير طبيعة المعرفة, وأشالنت إنتاجها وتواصلها مع المجتمع. 
والفيلسوف الشبكي عليه أن يبحث عن «مجتمع ما بعد الخيال» بعد أن بات 
للخيال مجتمع خاص؛ يعرف ب «المجتمع التخيلي» أو «المجتمع الافتراضي», 
الأمر الذي يستد كي قراءته ضمن عمقه الفلسفي, أو م زواياه السوسيو- 
فلسفية. 
إن المجتمع الافتراضي الذي يقود أفراده بأبعاده الثلاثة: الكلمة والصوت 
والصورة: يخولهم إلى نتسكة واجدة متماسكة, فة شك الغتكبوت, تنا نك 
فيما بينها. تتواصل عن بعد عبر نظم تواصلية جماعية. وتستوطن الفضاء 
ساني ال افد الذى م ةكمو مسا كن اا وا 
هذا المجتمة العنولد من التكنولوجيا الزقمية شكل أكير تدك اخضاعة قى 
تاريخ الإنسان, قائمة على مبدا التفاعلية المؤدية بدورها إلى تغيرات وتبدلات 


على مستويات متنوكة في حياة الشعوب. هذه التفاعلية السيبرانية تقودنا 
إلى «المجتمع عن بعد» الذي يتطور فيه التواصل ويأخذ أشكالا متنوعة منه 
-تواصل نصي أو صوري أو شعوري - الأمر الذي سيقودنا إلى «مجتمع ما بعد»», 
أي «ما بعد التواصل» و«ما بعد التفاعل» الذي بات يحتاج إلى قراءة مؤشراته 
أسواق المال في العصر الرقمي 

يرى عالم الحاسوب جارون لانير (/2016 ١‏ 313/01) في كتابه «من يملك 
المستقبل «Who Owns The Future‏ أن مصممي الشبكة قاموا بصناعة 
نظام هم فى تركيز الفوة:والزيخ: فالشتركاث هة أمثال «جوخل» 
و«فيسبوك» تجني المليارات من الدولارات باستضافتها لتعلاملات 
المستخدمين: في.حين أن الأقراد الذين ضنعوا ما نتم تنادله مين كلمات 
وأفكار وأعمال فنية, غاليًا لا يحصلون علي شيء. وما يسمعه هؤلاء 
المساهمون هو أن متعة المشاركة يجب أن تكون كافية بالنسبة لهم. 
الاقتصاد, فهناك ا ا درفي ا و ل 
يتحكمون في تقديم خدمة الإنترنت وقواعد البيانات, وتكمن الطريقة الوحيدة 
للتغيير, بحسب رأي رانير. في إعادة تصميم الشبكات الحاسبوبية لتكون أقل 
فاغلية .وا كثر مساواة. بعض التثديء..من خلال شيكة تناظرنة: يتم فيها .ربط 
كل معلومة .يمن أنشاها: بحيية يود نسة تلك المعلوفة إلى إرسال :هة 
فالية مصغرة لضا خهاء وتسعير المعلومات مع كل عملية تحديت علق 
فيسبوك أو المدونة بما يدعو إلى إعطاء كل فرد «هوية عالمية إلكترونية». 
تحشة العال:الكوتي النوة أنمودحا فالا للحياة الرقمية: وتظاقًا للمعرقة 
والمؤسسات والممارسات التي يبعتمد وجودها الفعلي على التدفقات 
السلسنة للبيانات. الثنائنة التي تتشابكبيين المنستثمرين والمخللين: وأماكن 
التداول من كل مكان إلى الخوادم وأنظمة الحاسبات الآلية المتطورة التي 
تفلا البورضات» ومن الأجهزة المحمولة التي يستخدمها المتداولون لإدخال 
أذامر البيع. والشراء قن السوق إلى الكابلات العابرة للمجط الاطلسي التن 
توزع الإشارات عبر البحر والبر. 

ويبدو أن هذة الخاصية التكتولوجية لا توقر مجالا كنا للمجتمة: وبالتالئ 
لإعداد دراسات سيسولوجية عن طبيعة النظام المالي الكوني وتشغيله, ٠‏ وفي 
الواقع .لين من غير المالوق تماقا الغثور على تمنيلات للمال. بوصقه:مجالا 
آليَا بدرجة عالية, ومدفوعًا بالدرجة الأولى عبر آليات خوارزمية تحدد, على 
أساس المعلومات المتاحة, كلا من الأنشطة وتصميم المحافظ الاستثمارية 
والاستراتيجيات طويلة الأجل للمؤسسات الكبيرة وصغار المستثمرين على 
حد سواء. وبالتالي كثيرًا ما تخضع الأسواق المالية للتكنولوجياء وبالتبعية تُجرد 
من محنواها الاجتماعي. وبعيدا عن تلك الحفقة من تخليلاث منظق الخشع, 
مرو ان علم اإجماء المال الرقفىئ برقي إلى ف وى كلم (اجتماء 


الخوارزميات والآليات التي يعمل عليهاء لإعادة البناء السوسيولوجي لما هو 
في الداقع أحداث رقمية روتينية والية. 

يقدم علم الاجتماع الاقتصادي الجديد إحدى الرؤى التحليلية, التي تتضمن 
أعمال مؤلفين مثل مارك غرانوفيتر وهاريسون وايت الذين يعترف عمومًا 
بذورهم الحيوف كي إحياء الاهتمام بالدراسات السوسيولوجية للحياة 
الاقتصادية. تفده اعمال :هو اء المؤلفينء وفترهم تفا سوسية لوحي قتعا 
ومستنيرًا للتفسيرات السائدة للتفاعل الاقتصادي, وتختزل عملية التبادل في 
السوق إلى سلسيلة :من العملنات الكسابية العقلانية التي تعظم المتفعة. وقي 
علم الاجتماع الاقتصادي تحدث عملية إرجاع نماذج الفعل الإنساني, التي 
تطرحها عض التخضصات,: مل علم الاقتضاد: إلى تطاق التحليلات 
السوسيولوجية. وفي المنظور المعاد تشكيله لعلم الاجتماع الاقتصادي لا 
تفيثر الأسواق تاعتبارهلاليات لتبادل وإعادة تخضيض السلغ والخدما د 'فهي 
بالاضافة إلى ذلك أنظمة إشارة مدمجة في مجموعة أوسع من العلاقات 
الاجتماعية التي تشاعد الأفراد والمؤستنات علئ:تقنيم المخاطر والتعامل فزع 
عدم اليقين واستقرار الشبكات الاقتصادية عبر المكان والزمان. وبالعودة إلى 
بعص الافكار التي ولت إلبها الا ال ,السا من علماء الاجتماء 
الأقتصاديه أن جاة السوق فا لله الول حي اد يعد العال مووا 
بحثيًا غنيًا من الناحية التجريبية. 

إن الشبكات الرقمية تمعن في سيطرتها على أفرادها, فمثلا, تشير التقارير 
إلى أن الإنفاق الإعلاني على شبكة الإنترنت يفوق الإعلانات التليفزيونية, 
ووفقًا لشركة أبحاث السوق «فوريستر ۴0۲۲۵58۲», فقد بلغ ما تم إنفاقه, 
عام 9 , في التسويق عبر الإنترنت 1۰۳ مليار دولار, وبزيادة سنوبة قدرها 
اقتصاد الانتباه: 

يعتبر اقتصاد الانتباه هو أحد الفروع الحديثة لعلم الاقتصاد, ويعني التعامل مع 
ناء الأفراذ كسلعة تميتة :ونادرذ, وهو المقهوم الذي صاغه. لأولءمررة عام 
۷١‏ هريرت الكستدرسيمون: عالم الاقتصان الأمريكي القائر بجائرة وبل 
في الاقتصاد. عندما كتب عن ندرة الانتباه في عالم غني بالمعلومات, وأوضح 
أن التدفق العفرظ المعلومات بشع عله بالضرورة ففف في الاضباة, رهما 
ستدعي ميل الف الین E‏ ا ا 
يؤكد«بريتو ياتى أن مفهوم:«اقتضاد الاتتباه» برز مغ ظهور وسائل لاعلا 
السمعية البضرية. غير أنه بغي :مخدود التطاق ق والتاثير زماني ومكانياء ببساطة 
لأنه لا يمكن أن نحمل أجهزة التلفزيون في كل وقت وحين. حتى جاءت 
الغالة الرقمية لتقلب كل شيء راسا على عقب فالجميع اضعى على اتضال 
دائم وفي كل مكان.: ما اسهم في ازدهار وانتعاش «اقتصاد الانتباه/الاهتمام». 
نعم: لقد تم الاستخواذ على كل أوقاتنا وحياتنا الإنسانية؛ لن هوانفنا الذكية 
أضحت لا قارا لل هار فكل | شغار صد قنها أينما كنا يسترعي انتباهنا, 


فاستعمال الهاتف تداخل مع باقي انشغالاتنا والتزاماتنا. إضافة إلى أن 
الستتمال البيانات الشخصية, تحول في هذه الغوالم الى عهلة ماع رى 
من قبل الشركات الكبرى, ما أضفى على هذا الاقتصاد فاعلية أكثر, وأصبح 
الفرد ببياناته وخصوصياته هدفا دعائيا سهلا من دون رقابة ولا حماية ولا 


لكد كول جرع كتير كن موا ينانا ا ا في 
الوعي أولابونانيا الخراط الجمع في المعركة: على عرار ما خت طيد 
تجاوزات الرأسمالية الصناعية في بداية تطورها 
بما أن اقتصاد المعلومة على الشبكة يركز على التشاط الفردي والجماعي 
لمتصفحي الإنترنت, فهؤلاء لم يعودوا مجرد مستهلكين اقات بل أصبحوا 
-في أعين المنتجين- مساهمين حقيقيين ومروجين للمعلومات. وبعبارة ار 
لم يعد اختيار الناشر أو المنتج هو ما يحدد رواج الأعمال في الساحة الثقافية 
الرقمية, بل التوصيات التي يبثها المتصفحون «بمعجب وغير معجب»», 
وللحصول على اكبر عدد من المعجبين حول فنان أو عمل يحفز الاختيار 
والانتشار. وهكذا تتشكل الدعاية من شخص إلى آخر, ورأي الأقران: وهي 
إن تفبيات التتجويق الؤاسعة الانتشار, أي النقل من قريب إلى آخر. وعن 
طريق الرسائل النجارية الالكترونية: دات تستعمل: اليوم تشكل فتدابة كما 
سبق ذكر ذلك, ٠‏ فهي تسهم بشدة في إسهام المستهلكين بالاعتراف وانتشار 
المحتوى. أو العلامة التجارية: باستعمال شبكائهم وعلاقاتهم الشخصية:, فالية 
الإنتاج التعاوني هذه تشجع ظهور نظام يجري فيه تقييم الفاعلين المحترفيين, 
وتقييم الهواة أحيانًا, وذلك بشكل متبادل: لا سيما حين تكون كلمة المحترف 
موضوعًا للنقاش. كما نلاحظ ذلك على موقع أمازون (2603200) الرائد في 
مجال بيع الكتب, الذي يقترح على القراء التسجيل والتعليق على المؤلفات. 
مما يؤكد أن مستهلكي المنتجات الثقافية يولون أهمية متزايدة للتوصيات 
الصادرة عن الأصدقاء بدلا من الخبراء في الميدان أو النقاد المحترفين, حيث 
يتصفح المستهلكون المواقع, ويقارنون الأسعار. ويدلون بآرائهم حول هذا 
الات أو المحتوى 
وفي جميع الأحوال فإننا هنا أمام ما يطلق عليه المختصون «اقتصاد 
الاهتمام», سواء تعلق الأمر بالحاجة, أمام التراكم الكمي للعرض, وحتى 
التحميل:الزاته للمعلوفات المتوفرة غين الانترنك: اومن أجل الحصول فلن 
الاعتراف والنجاح. وذلك الاعتراف يفرض قيام ثقة مع الجمهور. لا سيما جذب 
الانتباه. وبمعنى آخر: كلما كانت شبكة المستهلكين أكثر عددًا كان عدد 
الروانط :مرتفعا:.ومن ثم تحضل الشفكة على فة أكثر في فين أولتك الذيق 
ينتمون إليها,ء وبحكم الوفرة في العرض. فإن الانتباه أصبح مصردرًا نادرًا 
يتشكل مقر اید وهنا يجري استدعاء عدة استراتيحيات لجذت: اثتياة الجمهور 


على الشبكة. 

يسعى الاقتصاد إلى تحديث أداوته وآلياته باستمرار, لذلك ر بعد جذب انتباه 
الأفراد ومحاولة الاستحواذ على أكبر قدر من عقولهم, والاستحواذ على 
اهتمامهم: عن فهام الاقتصاد الحديث. لأن الأفراد في الماضي عاتها كرا من 
ندرة الوصول للمعلومات, بينما اليوم هي متاحة للجميع وفي مختلف 
وف رابطة علم الو الأمريكية الانتباه بأنه: » تركيز مصادر الإدراك في 
البيئة المحيطة عدن مفاهيم معينة و فالانتباه 0 
التخاضيل رات السا 

کیف يحدث الانتباه؟ 
يبدا الانتباه عندما تنقل الحواس للفرد مثيرات معينة» سواء من بيئة داخلية أو 
خارجية وفقًا لوعي الفرد وشعوره بتلك المثيرات فيركز على بعضها ويهمل 
البعض الاخن: اد ل المثيرات التى ,ير كر عليها أهمنة له .ونكون في ؤرة 
شعوره, أما التي لا يركز عليها فقد لا تكون ذات أهمية في تلك اللحظة. وقد 
دلت نتائج الأبحاث على أنه كلما كان وعي الفرد بالشيء الذي ينتبه له محددًا 
ھا وكفاءتها في استقطاب التياة ال دم كلا ان ل الرابطة 
الناقصة ليست التقنية وانما هي علم النفس». ولذلك تطورت واجهات 
عناصر السلوك الثلاثة المستقلة عن بعضها البعض -وهي الدافعية والمهارة 
(القدرة على الإنجاز الجيد للعمل) والعنصر المطلق. 

يتمثل مجال نشاط علم استقطاب الانتباه في واجهات الاستخدام للإنسان/ 
الآلة.. وتمثل الرسوم الشكلية منتجه الرئيس: الذي تخدد نتائجة فقياس 
الانتباه, الارادي ه منه أو اللاإرادي, وبنجح في استقطابه اق لب 
ومدتها وكذلك عد التفاعلات على الان جل شد الرسوة الشكل 
والأدوات الرقمية للاستحواذ على الوقت الإنساني. 

يتطلب الإجراء مقارنة وضعية: ويقترح الانقياد لقواعد أخلاقية. إلا أن ثوابت 
إنجاز علم استقطاب الانتباه لا تفسر إلا ضمن إطار نماذج اقتصادية يتوقف 
على الوقت الذي يقضيه المستخدم على الشبكة تحديدًا. من قبيل نموذج 
المنصات التي تعيش على الدعاية أو على اقتصاد الانثباة: والوقت المنقضنئ 
في المشاهدة عمومًا. 

وة استقطات وقت أشاة الاس اضبح رمم الشكل الخاض «المني مين 
والمسميى 0 لكالا -أي تصميم تجربة المستخدم- سلاحًا اقتصاديًا 00 
فاعلية لا نه يخول. العاذة إلى [دمان تسمى تهميم: وا جهات المستخر م فن 
ةة الأكثر عدوافية تجاه خرية اخنبار الممتخدم والذى يدف الى 3 


الاعتماد- «التصميم المظلم» (065101 .)٠(3/16‏ إنه يرمي إلى شكل من قرصنة 
الدماغ (62361090 .)Brain‏ . يستخدمه عمالقة الإنترنت بشكل تنافسي يشبه 
سباق التسلح. 

وفي مقالة في مجلة ذا أتلانتيك ۸/۵٣٤ ٤(‏ ©1) بعنوان «استغلال علوم 
الأعصاب )Neuroscience5(‏ في إدمان الإنترنت» يقول پیل دافيدو: «تواجه 
كبرى شركات الإنترنت الرقمية إلزاما مثيرًا للاهتمام إلا أنه قابل للمساءلة 
أخلاقيًا. وهو إما أن يتوصلوا إلى قرصنة علوم الأعصاب كي يزيدوا من 

حصتهم في السوق ويحققوا أرباحًا طائلة, وإما أن يتركوا المنافسة جه 
مجراها ويزولون مع السوق». 

أنواع الانتباه: 

الانتباه القسري: على نحو لا إرادي من الفرد. 

الانتباه الإرادي: برغبة الفرد المنتبه. ويقتضي منه بذل جهد قد يكون كبيرًا 
كالانتباه إلى محاضرة للاستفادة منها. 

الانتباه الاعتيادي: يمارسه الأشخاص في ظروفهم الاعتيادية. 

الانتباه التلقائي: انتباه الفرد إلى شيء يهتم به. كمشاهدة فيلم. 

الانتباه التوقعي: يحدث على نحو استباقي عندما يتوقع الشخص حدوث مثير 
والسؤال الآن: و في الوا سوق للانتباه؟ والإجابة تتلخص في 
الشكل التقليدي لنظرية الطلب والعرض في الاقتصاد؛ بمعنى وجود سلعة أو 
خدمة ومستهلك ومنافسة شرسة على عرض المنتجات في السوق بمعايير 
هذه الأيام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت, لوجود معلومات 
وفيرة عن السلع, كما اصبح المعروض من المنتجات كثيرًا. مع محدودية 
الوقت لدى الأفراد. مما يولد الحاجة إلى الانتباه. كمحرك رئيس لعملية 
الجذب والترغيب, كاستراتيجية هامة تحظطى باهتمام المستهلكين, دون وعكي 


تقوم OE‏ الرقمية على البيانات, في جمعها واستعمالها. فالرأسمال 
الرقمي لا يعدو كونه رأسمال البيانات. إذ غاليًا ما تمت مقارنتها ببترول هذا 
الاقتصاد القادم. الضروري لكل إنتاج. ويوفر ثروة لا تضاهى لأولئك القادرين 
على امتلاكها وتنقيحهاء ومن ثم تحويلها إلى خوارزميات, إلا أنها في شكلها 
الأولي الخام ومن دون استغلال, جرى استعمال هذا اليترول في اتجاه واحد 
وحية: فهم السلوكيات ية توقعها بشكل. أفضل::وضولا إلى التاتيز عليها: 
وذلك سعيًا وراء هدفين رئيسين يشبهان وجهي ي قطعة العملة ذاتهاء الرقابة 
بالنسبة إلى الأنظمة التسلطية, واستقطاب وقت الانتباه بالنسبة إلى اقتصاد 
الانتباه الليبرالي: وتبعًا لأقوال أندريه برتون (816101 2811016) يستتر التنقيب 
عن بترول البيانات على الهجمة على «ذهب الوقت». 

بُعدٌ الانتباه أحد الموارد القيمة؛ إذ يستحوذ على أهمية كبيرة في عالم 
الاقتصاد والسياسة» وخاصة فخال.المال والأعفال والحملاع التزويجية 


والذعانات الاتتحانية: والأعمال التطوغية :وف قفد د كر من الح مهاف 
العامة والخاصة. 
وظهور اقتصاد جذب الانتباه (/ه 20017017 )A6 ۸٤10۸‏ يلزم بحدوث تغيرات في 
علم الاقتصاد, فبدلا من الاقتصاد القائم على وفرة السلع, يبرز الاقتصاد 
القائم على جذب الانتباه. ويعتمد اقتصاد جذب الانتباه على عدة آليات, مثل 
تركيز الشركات الكبيرة على الإعلانات لجذب انتباه المستهلكين من خلال 
ميم مواقع إلكترونية ا بإبداعها على انتباه 20 والسيطرة 
عبر عذت انقباة العريد من المتصفحين: ضار أكثر 00 وروا خااقى ال 
حلل عالم الاقتصاد رينو فيني (1007©5/ 0310/0ع؟1), في مقالة في مجلة 
محادثات (001/6]531100© 186), إلى أي حد أصبح الوقت محصولا ثمينًاء تبرر 
قيمته الإمكانات الاقتصادية والتقنية والسيكولوجية.الهائلة التي توظف 
للسيطرة عليه: فالوقت الفردي.والاجتماعي أصبح حدوا لا يمكن بلوغها.'إنه 
بعثل قورة|'حيوا'لتمودج الرأسمالية التقنيد الجديثة التي .ولدت بعد الصدمة 
الرقفية. يمكن «كسب الوقت» يطريقتين: أولا من خلال إحتصار الوقت 
اللازم للقيام بالأعمال المعتادة: ومن خلال زبادة الإتتاجية عن طريق اسما 
للمستخدم بالقيام بعدة أعمال في ان واحد. «إذ إن القيام بعدة أشياء في 
الوقت نفسه, والقيام ها بطريقة أسرع يشكل صرزورة ملحة للتمودج 
الاقتصادي». ذلك أن قيمة الوقت تزداد. نظا إلى ندرتة: إلا أن التروة التي 
يحمكن: الحضول عليها منة لا بد أن تقون هة الفيعة كي يتمكن التعودج هن 
الاستمرار في نموه. 
يستحضر «فيني» بهذا الصدد الاقتصادي غاري بيكر /ع5661 62۲۷ الذي 
يشرح سلوك المستهلك الرقمي من خلال القول بإرادة «تصعيد» استهلاك 
الخدمات والمنافع إلى الحد الأقصى تبعًا للوقت المتاح له. يصيغ كل قرار 
على شكل معادلة: الثمن الذي يتعين دفعه للمنفعة والوقت «الضائع», أو 
الذي يتم كسبه من خلال الحصول على هذه المنفعة. «ويمكن للمستهلك أن 
يحصل على الرضا ذاته من خلال مزج مختلف تشكيلات الزمن, الإنفاق 
انظلاقا من الأسعار النسيية لكل :من الحتفقة والوقت العتقضي. للخضول: 

. 
اعتمد الاقتصاد الرقمي -في الاستحواذ الاقتصادي- على قيمة الوقت. إذ بينما 
حلم به أنصار الحرية المطلقة بمثابة اقتصاد تشاركي, خلقه الممارسون 
التظبيقيوة على شكل اقتصاد استقطاب الانتباه. 
اتخذ عمالقة الإنترنت خيار الاقتصاد المتمثل بتوجيه الذكاء الاصطناعي نحو 
و کو مستخدمي المنصات كي ببيعونه بشكل أفضل لكل من 
خبار, ولیس « هناك أي ارغام تقني فى هذه المسألة. 


تمكن نها وا كسا حهاء:وضولا إلى :تؤقغ اللو كات والا تر اها حه 
تشكل الخوارزميات التنبؤية آلات/أدوات إنتاج الوقت. وكلما تعرفت إلى 
السلوكيات بشكل أفضلء كلما أصبح بإمكانها تكييف الاستجابات للمثيرات 
الرقفية:.وبالتالي تضفم :الشتضات: ولك وات الي تفغ | سوف لها 


7 السيبرنيطيقا كلمة يونانية معناها «موجه الدفة» وقائدهاء وثعرف علميًا بأنها علم الترابط بين الإنسان 
والألف وموضوع السبير نيظيقا هو وراشة النتسظرة والترابظ والاتصال تين الإسيان والالة: 


الفضل السايع 
تكتيكات حصان طروادة 

احتدمت الحرب لعشر سنوات ت طوال: 0 نهاية تلوح في الأفق. طبقًا 
للأسطورة, أوديسيوس وضع ضع خطة ماكرة لان الحصار عديم الفائدة؛ بنى 
الإغريق حضانا خشييًا عملاقا 'وأخفوا بداخله أفضل محاربيهة: وبعدتن ذهب 
ناقى -حيشهم دا متظاهرين بالعودة لوظنهم: ونر كوا الحضان :وراءهم عل 
الشاطئ. وجد الطراوديون الحصان وجروه إلى داخل طروادة كرمز لنصرهم, 
وروا حبالا حول عنق الوخس ووضع عشرات الرجال بكرات خسبية صحمة 
أسفل الجسم الخشبي ليسحبوه ببطء فن الشاطى: .وعمل اخرون على 
إنزال البوابة حتى يتم شحت:المنحوتة'الهائلة ذاخل. اسوار المدينة. 
بمجرد أن أصبح التمثال بالداخل, احتفل الطرواديون بنهاية القتال الذي 
استمر لعقوة؛ رَينُوا المعابة بالنباتاث الخضراء. واخرجوا الفشروباك ورقضوا 
ابتهاجًا بنهاية محنتهم. 
لكن تلك الليلة. وبينما كانت المدينة ترقد غير واعية في غفوة, قفز الإغريق 
من محبتهم: انزلقوا !إلى :الأرض: وأخرسوا الحراس: وفنجوا بوابات .المد نة 
الضخمة؛ أبحر باقي جيش الإغريق عائدًا تحت ستار الظلام وسرعان ما 
اتضهوا إلهع, وسهولة دخلوا من البوابات تففتها التي هاجموها ذون فائدة 
لسنوات عديدة, فقد استطاعت OE‏ أن تنجو من المعارك لعقد كامل, 
لكنها لم تستطع احتمال هجمة من الداخل. بمجرد ان دخلواء دمر الإغريق 
المدينة, وأنهوا حرب طروادة على نحو حاسم. 
تحمل قضه طووا دو فى مضهونها الف هن الوا تله لت الف دن تنا 
ضرورة الحرص في التعامل مع اقتصاد الانتباه الذي بعد بمثابة حصان 
طروادة في العصر الرقمي. الذي ينضوي تحت لوائه الكثير من التقنيات 
مد E a unl‏ 

تقنية التصفح اللانهائي 
عندما نتصفح الإنترنت, 0 ما يكون لدينا هدف, مثل العثور على إجابة 
لسؤال أو إجراء بحث. بمجرد حصولنا على ما نريد, نترك الموقع. حتى جاء 
المبرمج ومهندس التقنية «ازا راسكين» الذي قام بتصميم تقنية «التصفح 
اللانهائي» للمحتوى المقدم على التطبيقات ومواقع الإنترنت, ليصبح المحتوى 
كانه صفحة واحدة لا نهاية لهاء حتى يستطيع المستخدم التجول في المحتوى 
دون الحاجة إلى التوقف عند كل صفحة والضغط عليها كما يحدث في التصفح 
التقليدي, يضور «راسكين» هذه الطريقة كأن مضمم الموقع أو التطبيق قد 
أخذ حقنة من «الكوكاكين السلوكي» وقام بنثره على واجهة الموقع, وهو 
الأمر الذي يجعل مستخدم الموقع يدمن استخدامه طالبًا جركة أخرى, كلما 


E‏ ينم لله 0 د E‏ لر الت جمدي صحاف لان 
يشعر ر بالذنب, ا وقد أصبح هناك العديد من مصممي التطبيقات 
والعوافع البق اجون إلى تضميم خوراص في 'التظبيعات تحفل من تحدفيها 
يدمنونهاء يدفعهم في ذلك حرص شركاتهم على تحقيق الأرباح ورفع سعر 
اسهمياوالحصو له على سول من هري :فكلا ظال الوقت الى ضيه 
البشر في هذه التطبيقات, زادت هذه المكاسب, وتحت الضغط المستمر 
سوف يبقى هؤلاء المصممون في حالة سعي لا يتوقف لابتكار طرق جديدة 
تدفع البشر إلى أن يتعودوا بشكل مرضي على استخدام التطبيقات. 
اند وشائل التواصل الاجتما عي قينا على المقضة لقترة اطول ورن القرية: 
بمجرد أن نرى منصة أو مستخدمًا نحبهم, فإننا «نشترك» معهم على 
علا ناملا, أو «نصبح أصدقاء» معهم على 26650016 , أو «نتابعهم» على 
Instagram‏ أو :116//ا1. بعد ذلك, سيظهر أي شيء ينشرونه في صفحاتنا. 
يمكن لأي شخص إنشاء حساب, والفرصة متاحة للملايين لعرض وجودهم, 
لكن هذا يزيد أيضًا من الضغط لالتقاظ المزيد من موارد الاهتمام النادرة 
بسكل فز اندي وتظرا لان ودودنا علي وسال التواضل الاجتماغي على 
الإنترنت يتم تحديده من خلال الأرقام -عدد «الأصدقاء» و«المتابعين» مقابل 
«المتابعين» و«الإعجابات» و«المشتركين»- فإن المقارنة سهلة. علاوة على 
ذلك, فإن «صفحات الاستكشاف» لمواقع التواصل الاجتماعي تلقي 
بمعلومات لا حصر لها, على أمل أن تثير اهتمامنا صورة واحدة أو علامة 
التواصل الاجتفاعيء وعند الاتهاء من مقطع فيديو ستيكون لدينا دان مق 
مدهت ومع ذلك, عندما نركز اهتمامنا على هواتفناء فإننا 
نفقد فرضًا أخر 

a as‏ ا ل الي اي لاه 
غل الاقتصاد والمجتمع ككل. كما لاحظ الخبير الاقتصادي في جامعة 
كاليقورتاء بير کلی ستيقانو دلا فيجناء وخبير الاقتضاد في جامعه يوكوتئ: 
النانا لا فتر رازن الضرورى لسن ااا لار الا ا 
لوسائل التواصل ل الاجتها عي" لكن أيضًا انسبهاد الأنشطة الأخرى, المعروفة 
باسم تاثير الاستبدال. منذ أن تقدمت التكنولوجيا بسرعة في العقد الماضي, 
فإن الكتير من التاتيزات المرصودة عير معروفة ومع ذلك يذكن الخبيران 
الاقتصادي ان أنه في الولايات المتحدة في عام ۰۳ كان متوسط المدة 
التي يقضيها الأمريكيون في مشاهدة التليفزيون ٠.7‏ ساعة, ائ ها يقرت فك 
نضف وفت القراح رااان تنسحت المرين من هه الاحضانيه الف سانل 
التواصل الاجتماعي. وعلاوة على ذلك: بمجرد المقاطعة-من الضعب. للغاية 
العودة إلى الفهمة الأصابة؟ كرت أستاذة جامعة كاليفووتيا في إيرفين 
للمعلوماتية «جلوريا مارك» أن الأمر يستغرق في المتوسط 23 دقيقة و0١‏ 


ثانية للعودة إلى المسار الصحيح. 

مثلما | تواجه مجتمعاتنا مستويات قصوى من عدم المساواة في الثروة, فإننا 
نرى أيضًا عدم المساواة في الانتباه. جمع النجوم عددًا هائلا من الأتباع؛ أكثر 
مستخدمي ۱١519۲۳‏ متابعة هو لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو؛ لديه 
أكثر من ۲۰۵ مليون متابع. 

يتم عرض الحياة الشخصية للمشاهير عبر وسائل الإعلام ليراها العالم, ٠‏ وهذه 
النجومية تجعلهم یبدوںن أقل إنسانية. تتفهم العديد من الشركات ندرة 

اهتما مناه .وتقوم بتكنيفتفادج أعمالها للاستفادة .يها على شيل المثال: 
تتمتع خدمات بث الموسيقى مثل Spotify‏ بتدفق الإيرادات, يمكنك إما ان 
تدفع ماليًا مقابل اختفاء الإعلانات, أو الانتباه والاستماع إلى الإعلانات. في 
كتاب How to Build Habit-Forming Products‏ :0ع1001!, يشهد «نير إيال» 
على أن شركات التكنولوجيا تستخدم دراسات علماء النفس بجامعة هارفارد. 
فمع زيادة الترقب, تتجه مثل هذه الإجراءات الساعية إلى المكافأة, التي 
الستقا رت متها بتتركات التكدولوجياء لجرب الاتناة إلى الغريزرة'يجادل إيال 
«عندما تشعر بعدم اليقين: قبل أن تسأل لماذا أنت غير متاكد: عندما تكون 
وحيدًا. قبل ان تدرك حتى الشعور بذلك, تذهب إلى !253660001. قبل ان 
تعرف أنك تشعر بالملل, أنت على موقع .Y0u۲ ube‏ لا شيء يخيرك ان تفعل 
هذه الأشياء. المستخدمون يطلقون القفهة 4" 

العاملون في حقل التفكير التصميمي والتصميم يمارسون توصيات علم 
اقتصاد الانتباه. وذلك من خلال تطبيق مفاهيم واجهة المستخدم /ع5لا 
1113| وتجربة المستخدم ©0611606©“«ع /ع5لا ويرمز لها بالرمز 76لا/الا. 
فالمنصات والمتاجر تزخر بالتظيقات الخاضة بالهواتف الذكية: لكن: التطبيق 
الناجح هو الذي يأخذ بالاعتبار حاجة المتصفح, ويقود المتصفح في أقل وقت 
ممكن للخدمة المطلوبة, ضمن السهولة والمؤثرات ت الأخرى الضرورية, وبذلك 
بقن المتصفح متعلقا بالتظبيق والخدمة لاردف البفاء عقن ظهور 
البذائل نغلرا لتجريقة العميرة. 

هنا يجدر اليه أنه يوجد فرق شات نين إرهاق الإسان يكمية كور ة من 
العا ات الي قر ل كوت ات اة السب له وين نمتلا ااا 
المتاحة بوفرة لدى المؤسسات المختلفة, وهذا ما يعرف بالبيانات الضخمة, 
الفناشية الي توالا اهر منواء كانت مقرروءة أو جرت أو مشموغة: تخي 
هنانك تملك المعلوفة الها تة از الويف وفى الوت ةه تملك 
الاستراتتجية التي تجدب الانشاة تكفاءة. هذا يعني أنك تمتلك الثروة: وهذا ا 
قاد الكثير من الباحثين وصناع القرار إلى التركيز أيضا على المعلومة بحد 
ذاتها وعلى حقو 

كي مجال الفاق الرقهية كيفن كبلق “فخدوفة من الماك 
الهامة لعي قد نري من قيمة المعلومة, أو تجعلها جاذبة للانتباه. هذه 


اللمسات, أو كما أطلق عليها كيفن: (1800101©5! غير الملموسة). تشمل كلا 
من: السرعة أو الفورية في توفير المعلومة, وسهولة الوصول لهاء وتفسير 
ا وإضافة اللحسة الشخصية ذون النسخ والتقليد: وإظهار الفكزة 
بطريقة متكرة: بالإضافة لتفاصيل أخرى 
يطبق مفهوم اقتضاه الانتياهة بشكل وا صحفي الشتكاى الاجتماعية: فانارة 
المحتوى على الصفحات الشخضية للأفراد والمؤسنضات. وكذلك التفاعل مع 
آراء الفشاهدين وتعليقاتهم:هو أحد التطبيقات: القهمة لاقتصاد الانتياه في 
المجال الاجتماعي. وعلاوة على ذلك وفي شأن متصل بثورة المعلومات 
وانتشار الإنترنت, يطبق اقتصاد الانتباه في عمليات الترويج والإعلان. وفي 
رسائل البريد الإلكتروني. فنظام الإعلانات المدفوعة الذي تطبقه جوجل من 
خلال خدمات (Google Ad Sense)‏ يتم بناء على علم باهتمامات الشخص 
الفسهدذف. هذا الاقتمام الذى 'تضبعد هسك من خلال تضفحك للشبكة 
العنكبوتية. وتدركه جوجل وفيسبوك ويوتيوب من خلال الخوارزميات التي 
صممتها خصيصا لهذا الهدف. 
أيضا رشائل الفريد الالكتروني'التى فغك كوا خد من ملانين :الا فاك 
المستهدفين, وتجدها في قائمة (الرسائل غير المرغوبة) هي واحدة من 
تطبيقات مجال اقتصاد الانتباه. أبسط من ذلك, في أثناء متابعتك لبرنامج 
وثائقي أو فيلم, إن ظهرت لك كلمة «عاجل» فإنك نوف تصرف نظرك إليها 
مباشرة وتهتم بما يرد بعدها, وهذا جذب واضح للانتباه. أنت تتصفح الشبكة 
العنكبوتية وتبحث عن مقالة أو صورة أو فيلم أو وثائقي وهم يرصدون 
اهتماماتك ويصنعون منه ثرواتهم. 
في العلوم السلوكية, هناك ظاهرة تسمى «نظرية الإشارة» التي تساعدنا 
على فهم عدم القدرة على مقاومة إغراءات الهاتف المحمول. نظرية 
الدشارة. الكى شاك فن بدراسة سلوك العيؤانا ته في اله علوم فيل 
المثال فإن أنثى الطاووس تختار التزاوج مع الذكر الذي لديه أكبر وأجمل 
ذيل. اخذ علماء النفس والتطور البيولوجي هذه المؤشرات في إثارة الاهتمام 
والاختيار. وطبقوا نظرية الإشارة لفهم العلاقات البشرية. 
هناك عدة انواع للإشارة تنيح التواصل ولفت الانتباه -بصرية وصوتية 
وكيميائية وعن طريق اللمس. تكون الإشارة البصرية محددة وتتتطب مجالا 
للرؤية: أثى البزاعة المفتريهة ملا تغرى الذكور تهاء توفص من حسدها. 
ثم تفترسهاء كما يحصل لهاتفك المحمول حين يطلق وميضًا من الضوء. 
وبعض القرود لديها لغة تتضمن نداءات مميزة تمثل نماذج مختلفة من 
التهديدات التى تواعههاء فة إلى خد طا زناثة ساعة المنيه الصباخي. 
ورقصات نحل العسل تمثل مؤشرًا عن طريق التلامس لضمان استمرار 
الوا ا( اع .في ال الاي الي بوت فيها طانفك لايد انك مد 
يأنه ديزتف التواصل..وراتجة ملك التعل جور وتجذت ع ملا ها الكسالى دولا 
شك أن المصانع تعمل الآن على تطوير إشارات كيميائية للهواتف المحمولة. 


علينا فقط الانتظار حتى تبدأ آأجهزتنا في بث الروائح والعطور التي لن نتمكن 
من مقاومتها. 
في ورقة بحث رائعة عن دور نظرية الإشارات في التسويق, تطرح بريا 
ذونهام السؤال الآني: <«لماذا بباع جهاز الآيفون: باللون الأسود مع سماعات 
بيضاء؟», إنها تتساءل عما إذا كانت شركة أبل لديها رصيد فائض من 
السماعات البيضاء أو ربما تكون هذه خض وانتيلك في الإنتاج. وبالتالي, 
تزكر :ذؤتهام على تفسير أكثراثازة للاستغراب؛ السماعات البيضاء تؤدي . 
وظيفة إعطاء إشارات: «تلك السماعات الخرافية تعطي إشارات للمارين بأن 
لس E‏ لديه بعض المفاهيم عن الرفاهية, وينهمك طواعية في درجة 
من الا ستولا الا ی ار نرية : ون وای اس راض هوا ها كنا تخي 
الآخرين بانتمائنا إلى عائلة أبل, وأننا نتمتع بالذوق الرفيع والدرجة المطلوبة 
من الرخاء التي تجعلنا نستحق الاحترام. هذا سلوك القطيع, بطبيعة الحال, 
ال من يكدةه الإبحاءات تلمسها في جتان لوقف ارادا 
على الهواء». 
أنت تحصل على هاتفك لتثبت -دون وعي- انك فى الى هة ها ٠‏ ومن ثم 
ترى أنك لا تستطيع التوقف عن استعمال ذلك الشيء اللعين. المشكلة كبيرة 
بما يكفي إلى درجة أن هناك الآن تطبيقات مبتكرة ؛ تساعد مستخدمي البريد 
الال روي على كشر هذه الانقاط من السلوك: لندريت انفستهم عاف 
الشعور بأنهم حصلوا على «مكافأة» من مقاومة إغراء فتح صندوق رشائلهم. 
من هذه التقنيات شيء يسمى ۲۴۵ »ا81/62, وهو تطبيق يراقب عدد المرات 
التي تأخذ فيها هاتفك, وتفتح بريدك الإلكتروني, وتستطلع الشبكة. ذلك 
يمنحك إشعارات ت بسيطة ويوفر لك قياس «معدل الإدمان» كل يوم وكل 
اشيوع وکل شهر, لمتابعة عدف e‏ مد سر E‏ 
والوقوف اا لتحصل على التشجيع. 
يُعرف البرنامج عن نفسه بهذه الكلمات: «التطبيق الأول من نوعه. تعديل 
جوهرف على الهاتف المحمول: يقدف إلى التحكم بالإدفان على الهاتقن: 
ويساعدك لتحافظ على نمط حياة رقمية خالية من المتاعب». 
السؤال هنا: 0 باالفسرى إلى عادة ها؟ خرن من تففيناة 
حقاء أم الوا عو ابن اال من المسؤول عن ا 
أنت أم التطبيق الجديد؟ 
وكناك تطبيق إخر CEY ga‏ بعقي ده القرات ت التي تفتح فيها الآيفون 
مز نظطييق :آلا ©, ويروج له بمعلوما ماحودة مر "در ساف تملوكية ريل 
استخدام الإنترنت القسري مع الحركة المفرطة والوسواس القهري وغيرها 
من الاضطرابات الخطيرة. ضمن وضف التطبيق الأخيز: يقال إن من ابتكرة 
شخص مدمن غلى الهاتف و«تخلص من عادته السابقة», يدعكى أليكس تيو 


لمساعدة الأفراد لجلب شيء من الاسترخاء لأذهانهم. 
عملاق الانتباه فيسبوك: 
تعد منصة فيسبوك مثالا حًا لاقتصاد جذب الانتباه. فعندما يمسك الفرد هاتفه 
الذكي ويدخل علي فيسبوك فإنة يتعرض لكم هاثل: من الإعلانانت, لكنه بعد 
دقائق من ترك الهاتف جانبًا لا يتذكر شيئًا منهاء لذا يتطلب جذب الانتباه 
ال صناعة محتوى يدفع المستخدم للتفكير في الشراء. 

سون بارکر, هو اخد مو سن فوك وقد لعب دورًا كبيرًا في نجاحه. بعد 
أن أدخل الشركة إلى وادي السيليكون, مركز صناعة التكنولوجيا في الولايات 
المتحدة والعالم, ووضع فكرة مارك زوكربيرغ أمام كبار المستثمرين في هذا 
المجال, قال في حوار له: «إن الفكرة الأساسية وراء بناء تطبيقات التواصل 
الاجتفاعى: مغل راسها ف كانت تزكر على الوضول الى كل الطرق 
الفمكنة. للاستحواذ على وقت ‏ المستخذم وعفلة. :من بين هذه الطرق:إعطاء 
المستخدم جرعات صغيرة من مادة الدوبامين -هرمون السعادة- من حين 
لآخر, في شكل إعجاب -لايك- أو تعليق علي ون أو:صضورة أو فتديق نشرها 
المستخدم علي الموقع. هذه الجرعة سوف تدفع المستخدم إلى نشر المزيد 
وإلى التفاعل أكثر, لمزيد من الإعجاب والتعليقات, وبالتالي لجرعات جديدة 
من الدوبامين». 
تبيخ مشاركة الصور للمستخدمين مشاركة مشاعرهم وأفكارهم وعواطفهم 
والحضول علي ملاحظات.فورية: أو إثارة متاقشة جول: موضوع ذي اقام 
مشترك. يتم أيضا اعتبار نشاط مشاركة الصور على مواقع التواصل 
الاجتماعي وسيلة عملية وغنية بالمعلومات لتفسير الصورة الذاتية 
والاتطباعات الشخصضية وإدارة الهوية والتواصل المرتي. الصور المتتنورة في 
شكل مشتاركة:الصورو الخاضة:.وا عادة روحية الضور من قبل الآخرين: 
والحصول على التعليقات, والإعجابات والمناقشات حول تلك الصورء هي 
السمة المميزة والمثيرة للانتباه في موقع فيسبوك أو ميتا. 
في العام ۲٠١۸‏ استقطبت شركة مارك زوكربيرغ:شيرل ساتدبيرج للعمل: 
وهي الآنية من جوجل. و ذات مسار حافل, كن هارفارد, إلى 00 
ا ا ال یحی تل و ا الا اله E‏ 
حمهد ا فى ا راطلاا فن العام + بتر توان سه امات المستاحنة 
.(Adwods)‏ 
طورت جوجل :هذا التشاظ استكفالا لمحرك البحث الخاص بهاء بعد انفجار 
اول فعا لسرت مالية في العام ٠‏ , تعين العثور السريع على رقم 
ناتجة عن اذل تحارق مغ النتائح الطبيعية لهذا الخ .ومن العام : 

تبنت الشركتان الرئيستان في سيليكون فاليء واللتان تشغلان الس الأكبر 

من زمانناء النموذج ذاته أي: ربط الدعاية مع البيانات الفردية. 


كان القرار منطقيًاء واتضح أنه فعال بشكل مخيف, وبدءًا من العام ۲۰۱۸ 
ومنظمة :من خلال احور مات ا ا ا فر جلي 
بشكل جنوني. إذ إن جوجل وفيسبوك يستقطبان ما بين ۷۵ و9080 من كل 
الإعلانات. ففي الولايات المتحدة, على سبيل المثال, يأتي %44 من دخل 
الإعلانات من المنصات الرقمية -أي ما قيمته 90 مليار دولار من مبلغ إجمالي 
بلغ ٠١١‏ ملبار- وتسخل كل من.خوجل وفيسبوك نصف. هذا الدخل, وهكذا 
انتهى الأمر بالنموذج الذي تم تبينه لتعزيز المشاريع التقنية إلى أن يصبح هو 
العشروة نفسه, اي ان %۹۸ من الأربعين مليار و تشكل دخل 
اقتصر 0 شرت 0 نفاجد الصعف: والإداغات اه ال روات التي 
تعيش بفضل إعلانات تشكل 961١0‏ من دخل الصحافة المكتوبة. و%100 من 

واخل الاعات والتلتقريوناثت المجاتية. ومع انها رفكت أن تقر اة 
وسائل إعلام: كي.لا تخضع للضوابظط القانونية, فان المنصات تبنت السلوك 
الاقتصادي. 

تولت فكرتان تثير مخاوف المنافسة بالنسبة إلى أولئك الذين يتخذون من 
المعلومات مهنة لهم: فمن ناحية ضمنت المنصات توفير زيادة في الاستخدام 
وفي الوقت المقضي على الشاشة, مولدة بذلك غنيمة إعلانية جديدة. ومن 
ناحية ثانية فقد كان حجم هذه الكعكة مالک كت كان كل طوف امل أت 
ناخد لحا EEE‏ 

ويشكل فيسبوك مثالا على ذلك؛ إذ عندما تظهر على صفحة ملف الأخبار 
(0عع55/لاع/0ا) سلسلة المحتويات التي يراها كل مستخدم على حسابه حين 
يتصل بالشبكة:, تقوم الخوارزميات باخذ عدة عوامل متعلقة بتفضيلاته الفردية 
بالحسبان: كما تاخذ ايضًا بالحسبان المبلغ الذي يدفعه من يبريد أن ينشر 
رسالته 3 نطاق واسع وجعلها أكثر برورًا. حيث يمزج فيسبوك الرسائل 
الإعلانية:معّاء والمحتويات المهنية: والصحفية: والرسائل السياسية: والأخبار 
الكاذية: إلخ... وهو لا يضتق المستقبلين ولا المراسلين تبعًا لطبيعتهم أو 
أهميتهم. 

طور إيلي باريسر (/8311561 (اعا) مفهوم فقاعة التصفية في كتابه المعنون 
«فقاعه التصفية (عا0طنا8 ۲٥ا۴‏ ©11)», والمنشور في العام 2011 ويفضح 
فيه الضرر الذي EE‏ و ل ل ا 
الععلومات التي تطرح على المستخكدم. 

لا تتطابق كل الخوارزميات السلوكية, إنما خوارزميات الشبكات الاجتماعية 
تقوم عادة بدمج بيانات عائدة إلى توارنة مختلفة لوضع توصياتها. وهي: تاريخ 
المستخدم الماضي -إذ يعتقد عندها انه يريد استعادته- وتاريخ المستخدمين 
ذوي الشبه به -إذ يعتقد عندها أنه سوف يتصرف على غرار شخص لديه 
أذواق أو آراء مشابية- والربط بين محتويات متقاربة -إذ يعتفدا أن الاهتمام 


الذي يعبر عنه عدة مرات ت تجاه نمط معين من المحتوى يشير إلى اهتمام 
دائم اکى مده اتا حَيك تقوم الخوارزميات: في زائ باريسر, بسجن 
المستخدم في فقاعة معلومات, کر في رؤيته الخاصة للعالم, ER‏ 
الاجتماعية على المعلومات: بل هئ تقوم شا فشينًا اء مجمل ساق 
المستخدم, أي أنها تقوم ببناء علاقته بالواقع. وكما أوضح إريك سادن: «يتعلق 
الأمر بخلق واقع يتماشى معناء بغرض غمرنا أطول وقت ممكن, وبأكثر تكرار 
ممكن, في هذا العالم». 

تجربة مفيدة سيئة السمعة: 

في يناير ١1‏ :۲ قام فريق يتكون من باحثين في فيسبوك وباحثين في جامعة 
«كورنيل» الأمريكية بإجراء بعض التجارب على مشاعر ما يقرب من ۷۰۰ 
ألف شخص من مستخدمي الموقع؛ دون علمهم, وكان الهدف من هذه 
التجارب هو الاجابة عن<هذا السؤال؟ هل تتائز الحالة التفسية لمستخدم 
الموقع بالمشاعر التي يعبر عنها أصدقاؤه في رسائلهم التي تظهر له على 
صفحته ١!‏ 

في التجربة الأولى, حذف الباحثون الرسائل التي تعبر عن مشاعر إيجابية 
تمل السفادة والرضا والتفاول- من الرشائل الى يراها.مستخدمو الموقع, 
وتركوا فعظ الرسائل التي تحمل ماعو سلف فل 'الخرن: وا لعصت 

و وم. 

في التجربة الثانية. فعل الباحثون العكسء, فحذفوا الرسائل التي تحمل 
مشاعر سلبية. وتركوا فقط الرسائل التي تعبر عن مشاعر إيجابية. 

ولتفيير ال سال التي فرعو عشا عن عدو اد ثم تصنيفها إلى مثا عر اة 
أو إيجابية, استخدم الباحثون برنامج «لووك» الذي صممه دكتور «جیمس , 
بينيبايكر», عالم النفس بجامعة ان اوستن الأمريكية, 0 واحد من أكثر 
التجربة أسبوعا: ٠‏ ثم قام الباحثون بتحليل ما كتبه 0 في التجرية على 
الفوفع فوت واا عندها شون مف دو ف هوك لجر عد من الرسال 
الإتجابية أعلى مق الم ل الطفي فان ذلك تل رات ااا كل ك 
ويظهر :ذلك يؤضوع في زيادة نسية الرستائل والتعليقاتالإبحابية التي يكثيها : 
والعكين ضحي . فاندرسائلة وتعلتقاته طعي عليها مشاعر سلبية عندها 
يتعرض لمزيد من الرسائل السلبية. 

خوارزمية المراهق المهزوم: 

في يونيو عام ۱۷ ٠‏ نشرت صحيفة استرالية وثيقة من ٠‏ صفحة, 0 
من مقر فيسبوك في أسترالياء وتستهد ف الوثيقة مرح م الموقع من 
المراهقين طلن Noe‏ ور ولت ال سل EL‏ 
أو طرق اا الية تستطيع تحليل الرسائل ولا ا المراهق على 
فيسبوك ومعرفة «اللحظات التي تهتز فيها ثقة المراهق بنفسه ويحتاج إلى 


شحنة من الثقة بالنفكس». هذه هي اللحظات -حسب الوثيقة- التي تضم قائمة 
من الفا عن السلبية الني جر بها المواهق» تقول الونيفة | له يمكن معرفتها 
الياءمن خلال يلوك المزاهق على فيسبوك. فهذه الحالات النقسية يمكن 
ملاحظتها إذ يعبر عنها المراهق عندما يكتب کن وره باثة دی 
«مهزوم», «قلق», «تافه», «لا يشعر بالأمان», «فاشل», «متوتر», «ضائع», 
«لا قيمة له». كما يهتم الموقع بالمراهقين الذين يعكس ما ينشرون على 
الموقع اهتمامًا بمنظهرهم وتقتهم في أنفسهم, كما تابعت هذه الخوارزميات 
أيضا الظريقة التي يعبر بها :هؤلاء الفراهفون عن مشاعرهم في خلال ايام 
الاسبوع, و أن مشاعرهم ك بداية الأسبوع تدور حول الثقة بالنفش: 
وتذكر الو فة أنه بعد أن يصل 0 إلى هذه المعلومات التفصيلية طن 
الخالة التفسية للمزاهقين حتيحها للمعلتين:والشركات المهتمة اقتصاديًا بهدة 
التتريجة العمرية, إضافة إلى معلوهات اخرى عن المرافقين: قل حالتهم 
الاما ومان وعودهم :قي لحظة انعر عن :هده المينا كن السا 
وعدد اقام على الو قل يستحد مون الحو ته كن خلال تايعون 
ول او جهاز كمبيوتر. وبالطيع فإن « a‏ الثقة بالنقفس» ”من وجهة بظز 
المراهق بالحاجة إليه إذا كان يمر بحالة ETE‏ 
کن بدا ذونالد رامت تف تغريداته الأولى: 0 يكن خسانة عل وتر ها 
عن قيرة .من المشتاهير وخسابات العلامات التعاوية والشركات: الدين 
انضموا إلى «ؤسائل التواضل الاجتماعي». اعثبرت تلك المجموغة من 
خدمات شبكة الإنترنت الحديثة -التي يستطيع المستخد مون فيها إنشاء 
محتوى خاص بهم؛ ومشاركته عبر شبكة التواصل التي يختارونها- ساحات 
ومشتاركة المقلوقات الحساسة. 
استطاعت منصات توبتر وفيسبوك ویوتیوب أن تنجح في إقحام نفسها في 
الحياة المدنية والسياسية العالمية. فقبلٍ بضع سنوات من حدوت كل هذاء بدأ 
تويتر كوسيلة تشارك بها مجموعة من الأصدقاء «حالتهم» عبر تحديثات 
الرسائل النصية. ومع وصول مستخد مي تويتر إلى ثمانية عشر مليوتًا حول 
العالم؛ ضحت الشركات الناشئة على مشارف تحقيق نجاح مهن 
بدا من الواضح في خلال السنوات الأولى من إنشاء حساب دونالد ترامب 
الغائب. كانت المنشوارت فى أغلب الاحان مجر اعلاناث د ا 
0 على التليفزيون, او زعوات تسويقية للمنتجات التي تحمل عادعة دونالد 
يتارضبها أن تكون عايمة. مثل : »لاتخف من أن تكون فريدًا' هذا a‏ 


تخاف من أفضل نسخة من نفسك». بيد أن تغييرًا حدث فجأة في عام ۳۰۱۱ 
فقد تضاعف عدد التغريدات بمقدار خمس مرات, وَيْدَات التغريدات ر تنشر 
بصيغة المتكلمة. 
لكن الأهم والأخطر تمثل في نبرة تلك التغريدات التي يرت بوضوح. فقد 
كذلك, ارت المعارك الإلكترونية تفتعل فيه ؛ بانتظام, وتطورت لغة الخطاب 
الوت بداً ده كلمات مثل: ا «. و«خاسر! < لظف ! « 
و«أبله! € بتواتر مستمر وصل إلى مئات المرات. اعثبرت هذه الكلمات 
جديدة في ذلك الوقت, وبدا من عين اللائق لرجل أغمال ارز الذخول فق 
نزاعات إلكترونية, بيد أن «الحروب المشتعلة» التي شنها ترامب نجحت فيما 
قو أكثر أهعية من ذلك نجحت في لفت الانتباه. 
نم أصبحت المنشورات. اكثر ذائية .:وضارت كر مورا حول السام وق 
أطلق دو الد رافب تصريخات لا هي خول التجارة والضين وإيران: کیا 
حل .من بازاك أؤياها أبرر أهدافة .من المشاقين؛فعد شن عليه نات 
الهجمات, على الرغم من أ كان يشيد به ويعتبره «بطلا» قبل بضع سنوات 
فط كول :ر حل العفازات الشهير إلى وجل عا مهت ةانم کول إلى أحة 
مشاهير برامج الواقع, واستمر في التحول ليصبح في النهاية قوة سياسية 
أحواله عند الإدلاء بتصريحات ووا ال ولس رلا 
أن بدأ دونالد ترامب في استغلال تغريداته لدعم نفسه في الترشح . للمناصب 
السياسية. وتوجيه متابعيه على تويتر إلى موقع إلكتروني حديد أنشأه محاميه 
3 كوهين, بعنوان 0117© rum PRU.‏ dاShou,‏ أو: «هل یجب على دونالد 
مب الترشح؟ ». 
منحت التكنولوجيا دونالد ترامب ردود فعل فورية, وأكدت له انه محق, . وكانت 
له أشبه باختيار تركيز فوري يساعده على بث وتضخيم أي رسائل تؤكد صحة 
ما يضرع بت فقد أحيا ذونالد تزامب تظرية المؤامرة علق .شيكة الإنتزنت: 
ولف يكف يفوا جمة اسان اراك اوا دح بل هاعم اول للحذمة 
كذلك. هل تتذكر التغريدة التي قال فيها: «دعونا نلقي نظرة فاحصة على 
شهادة ميلاد ذلك الرجل»؟ تصاعدت حدة ردود الفعل إزاء هذه التغريدة عبر 
شبكة الإنترنت بصورة غير مسبوقة. هكذا بدا ترامب وتويتر في توجيه 
المفاشنة إلى منطفة مجهولة. 
بعد ألفين وثمانمائة وتسعة عشر يومًا من اول یدو لدونالد ترامب, نشر 
إعلانًا مختلمًا تماما عن عالم مختلف تمامًاء عالم فيه تسعة أعشار الأمريكيين 
يفتلكون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي, ويصم تويتر وحده ثلاثمائة 
مليون مستخدم نشط. وقد نشط هذا العالم بعد انتشار شبكة الإنتر نت 
و«الحقائق البديلة». إنه العالم الذي أعلن فيه حساب 710010 62/501310 © 


أن «الجميع يتحدثون عن مراتب دونالد ترامب المنزلية» وقد كان متابعوه 
بالمئات, ثم أعلن : «تشرفني خدمتك أيها الشعب الأمريكي العظيم باعتباري 
الرسين الاس الارن للؤلايات المنحدة» جين ضاروا بالعلازين. 

تعلم دونالد ترامب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كيف يمارس اللعبة 
على شبكة الإنترنت, ووضع قواعد حديدة للسياسة. لم ضر الامز على 
اكتسابه قاعدة هائلة من المعجبين, فقد تسببت كل تلك التغريدات في بدء 
دوامة لا تنتهي من الفضائح, أبقت دونالد ترامب في دائرة الضوء وجعلته 
تواقًا إلى المزيد. 

صمم المهندسون المسؤولون عن وسائل التواصل الاجتماعي منصاتهم بحيث 
تحفز المستخدمين على إدمانها. يطلق الدماغ دفقات صغيرة من الدوبامين 
حت نتشر المستخدم شنا وتلقن ردود:فعل هن الأخرين: ما نحق الدماغ 
داخل دائرة من المنشورات والإعجابات والمشاركات وإعادة التغريد. مثل 
الكثير مناء أدمن دونالد ترافب وشائل: التواصل: الاجتها عي: قي السنوات 
الثلاث التي تلت ذلك, كتب بنفسه نحو خمسة عشر الف تغريدة. 

إن سعي دونالد ترامب لإعادة ترويج نفسه بهذا الشكل الجديد, ثم الفوز 
برئاسة البيت الأبيض لا يمك اعتبارة محرد حملة تسويقية ا لكنه 
نزاع حول المعلومات على امتداد الكرة الأرضية, خاضه مئات الملايين من 
الأشخاص غير عشزات:من متضات التواضل'الاجتماعغي» وهي المتصابة الث 
لم يكن لها وجود قبل جيل واحد فقط, كانت ساحة المعركة جديدة, وكذا 
أسلحتها وتكتيكاتها. فقد نجح دونالد ترامب في ابتكار معادلات التأثير التي 
استخدمها فيما بعد للفوز بالرئاسة,. وهي تعتمد على اساليب جذب انتباه 
الجمهور, وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية. 

تغريدة [يلون فاشك تضرت أسهم توت 

يستخدم إيلون ماسك -مؤسس تسلا- a‏ بطريقة غير منضبطة؛ إذ 
يعقوم -دون دراسة علمية- بكتابة تغريدات على توبتر بهدف جني الأرباح, بغض 
النظر اعفن :طبيعة المحتوى؛ لإدزاكه ان استمرار الحديية كته ولو بشكل 
لكل سكي له العال: في وفك همعن وكمثال على ما يفعله إيلون ماسك, 
عا بر كم فيغرد إيلون ماسك ناضحا الحفية باستخدام تطبيق 
«سيجنال» كبديل؛ فتحول إليه الملايين, ويسارع البعض إلى شراء أسهم 
شركة «سيجنال», وتحدت مفاجاة باكتشاف أنهم اشتروا أسهة شركة 
متخصصة في الأدوات الطبية تحمل الاسم نفسه؛ إذ ليس لتطبيق سيجنال 
أسهم بالبورصة. وفي تغريدة أخرى لماسك على تويتر أعلن عن منتج جديد 
يظهر يوم الثلاثاء 0 مايق في الثافتة مساء؛ فترتفع اسهم تسلا بنكو ٠١‏ 
دولارات للسهم الواحد, ليبلغ ع التسار ا لار لکن في التهاية كان مجرة 
يعرف اسك قواعد اللعبة 0 ألا وى دحت الافياة»: يفل :قال اسهد 


الشركة يتوقعون آرباحًا جذيدة في الطريق: تدفعهم إلى الشراء الجنوني 
بمجرد رؤية تغريدة لماسك على تويتر. 
وفي ريده ویر للجدل, للملياردير الأمريكي إيلون ماسك, e‏ 
فعلل ماك تبه تعليق الضفقة وجوه الك من العيابات المريفة: عل 
الموقع. وتصل إلى نحو %0 من إجمالي عدد مستخدمي الموقع على حد 
قوله. 
أصبح اقتصاد جذب الانتباه وسيلة لتحقيق الثراء السريع. فبمجرد تغريدة علي 
توبتر لأمثال ماسك ترفع ثروته وقد تلحق الأذى بالتجار والشركات الصغيرة 3 
تؤثر على أسهم شركات كبيرة, فالامر لم :بعد مقتصد | على حذث انتا 
الأخرين فقط, بل كد تنكل إلى خد التلاعب بم :وتطويعهم لزتعا ن:قزان 

ر 
إنا الان بضؤة 'قضية أخلاقية: رقي العفام الأول قط إعازة التظر:في 
اقتصاد جذب الانتباه, من حيث الشكل والمضمون والآليات, والتحقق من 
ال ل ل ار ارك فيح اب او O‏ 
تحرك تمحرد نزول رة على تونن لدا على القره التجحفق »مما دت 
ااه أو ھی ادق ان نوكر اشاهه على ماه وط اد( ن الت کی 
مولة اقتصاد جذي: الانتياه هو المتافينة الشرشة فى عالم اليوم: وتعدد 
البدائل والاختيارات نظرًا للتدفق الغزير في المعلومات. 


8 بي دبليو سينجر, إيمرسون تي بروكينج, «شبه حربء, تسليح وسائل التواصل الاجتماعي», ترجمة: 
هدى يحيى, افاق للنشر والتوزيع: ۲۰۲۲. 


الفصل الثامن 

استراتيجية التعلق وبناء العادات 
الغاداك هن | خدى اا الذي بتعلم بواسطتها الدماغ أنواع اسار 
المعقدة. ويعتقد علماء الأعصاب أن العادات تمنحنا القدرة على تركيز انتباهنا 
غلئ امور أخرى يؤاسطة تخزين الاستحابات التلقاية في العقد العصبية 
القاعدية (6310113 ا8352): وهي منطقة في الدماغ مرتبطة بأفعال لا إرادية. 
نتشكل العاداث:خين: يتخذ الدماغ طرقًا مختصرة:» ويتوقف عن تجليل :التضرف 
التالي الذي يلزم أداءه. ثم يتعلم سريعا حفظ السلوك الذي يوفر حلا 
الوا دى الني فاب :والعاداتة.ستيناجلةة في مقدرة داعا على هة 
استرحاع تضرف ما هو رو فغل على روس او عجلية ها اعد اها :ودا 
تفا عدا العادات قلي الاساة إلى افون جديدة يتما نكون فستهرين في اداه 
أقور اغتذنا أذاعها دون تفكير تفرد ا والفكرة آنا ثرتيط بالشيء الذي تدركة 
أو عد جه أو تأخذه على م شخصي. 
عملي ماء ريما مثا عند دخولهم صفحة معينة على موقع الكتروني للمرة 
الأولى, . فهو يستجيب بدفعهم إلى تكرار هذا التجاوب مدة طويلة, لبقية 
حياتهم قدر المستطاع. 
الابتكار الجديد ا 00 57 اطا لک ا ا 
آخر, يتصمن تصميم العادات قواعد وتحذيرات تشرح السبب الود 
متحاة فة ف در ةغل تغبير حياة الاس :في كين قشل معان ارك 
في ذلك. 
إن تنمية العادات عامل ضروري لنجاح بعض الشركات, لكن لا تتطلب كل 
الشركات التزامًا من المستخدم تولده عادة. عندما تنجح شركات مختلفة في 
أن تعود المستخدم ان يستخدم منتجاتها؛ تحصد فوائد كبيرة:, منها: القيمة 
الدائقة المرتفعة للمستهلك» والمتروية القائقة في 'الاسعار. .والتمو الكبيز: 
والجانب التنافسي المشحوذ, ولا يمكن أن تتشكل العادات خارج إطار مرحلة 
التغورة حجنت يلتقي التسلوك المتكرن عددًا كافهًا من المرات امع الفيهة 
الملدؤيتة. 
الإدارك هو جوهر اليقظة الذهنية, ٠‏ ورؤبة ما يحدث بوضوح؛ . عندما ننشغل 
بسلوكياتناء وبمرور الوقت عندما نتعلم أن نرى نتائج أفعالنا بشكل أكثر 
وضوحًاء فإننا نتخلى عن العادات القديمة, ونكوّن عادات جديدة. 
لنتطرق الآن إلى ما يسميه علماء النفس «محفزات» ترتبط بهذه الأجهزة 
وال ارات التي ايى مع كل رسال الروت جديدة اون أو اعحات -لاراك: 
على فيسبوك, وذلك اعتمادًا على طريقة ترتيب تطبيقاتك. فالمحفزات ذات 


الصلة هي الإتحاءات أو المواقف التي يربظها المدمن مخ نوع الإدمان الذي 

ايف و حدى الدراشانة الشهيرة هن الإدمان وح ت إن يفص الف ةراف 

الى تربط بم قاطي الككول أو المخدرات يمكن ' أن تحمر الرقية: هما 

أن مجرد منظر زجاجة الكحول يؤدي بالمرء للشعور بالرغبة في 
وله! 

وعلى نحو مماثل, تحتاج العادات الجديدة إلى أساس لثبنى عليه فتضع 

المحفزات هذا الأساس للتغيير السلوكي المستمر, فالمحفز هو محرك 

السلوك, وسواء أدركنا المحفزات أم لم ندركهاء ۽ فهي ما يدفعنا للتجاوب 

عمليًا بصورة ما. والمحفزات نوعان: خارجية وداخلية. 

المحفزات الخارجية: 

اول ما تقوم به تكنولوجيا تنمية العادات, للبدء في تغيير السلوك, ۽ هو توجيه 

المستخدمين إلى التعاوت العملي. ويستخدم التسويق محركات البحث 

والإعلانات على الإنترنت والقنوات ت المدفوعة الأخرى للفت أنتباه 

(Paid Triggers)‏ أساليب فعالة للتعفق :مرج غورة المشتخدمس ‏ مرة اة 

لكنها مكلفة أيضاء لذلك تتجه الشركات القائمة على تنمية العادات إلى عدم 

الاعتماد على المحفزات 0 على المدى الطويل. 

5 00 الإتدرنت كا للأفلام, r‏ الا عات موق عر 

ونغرد على موقع تويتر بشأن الوصفات التي جربناها للتو. يشارك الناس أكثر 

من ١1.000‏ كلمة في اليوم,. وكل ساعة هناك أكثر مو ٠‏ مليون محادثة عن 

العلامات التجارية. 

ولبقت الدعاية |الشقوية كتيوه الك رار ست :نل .هن م ا ادان 

الأشياء التي يخبرنا بها الآخرون وبرسلون لا الرسائل الالكتوونية والنضية 

بشأنها يكون لها أثر كبير على ما تفكر فيه ونقرؤة وتشترية'ونفعله: فنحن 

المذنؤنرة: لصوت ا الذين يؤيدهم أصدقاؤنا. مما يؤكد أن الدعاية 

الشغهية .في العافل الأساسى بقراء ما بتراوع بين :961 إلى 0050 من حف 

قرارات الشراء, 

وبالتالي فإن للتأثير الاجتماعي دور كبير في انتشار المنتجات والأفكار 

والسلوكيات من عدمه؛ المحادثة الشفهية لعميل جديد تؤدي إلى زيادة قدرها 
ا ل ا و وه 0 كوم لو موق أمازوزا يؤدي 

إلى بيع ما يقرب من ۳٠‏ كايا أكثر .مما يفعل تقنيم نحفة واجدة. 

المحفزات المكتسبة: 

غالبا ما يجري استثمار المحفزات المكتسبة (11100615 )2315©0١‏ بواسطة 

الوقت المصروف على العلاقات العامة والإعلامية, ولیس بشرائها مباشرة: 


لأنها تعد مجانية. فتعد الإشارة إلى شركتك في الصحافة الإلكترونية. ومقاطع 
الفيقية شتريفة لان والظوور من الغيارات الأولق في متاجر 
التطبيقات, كلها أساليب فعالة للفت الانتباه. 

الفخفزات الذاخلية: 

يرى المحفز الداخلي النور عندما يقترن المنتج فة او غور او رون 
سايق فتخلاف المعفرات الخارخة التي تعمد على المحفز الحسي: كالفةه 
الصباحي أو الزر الواضح «تسجيل الدخول», تنشأ المحفزات الداخلية تلقائيًا. 
وعندما يرتبط المنتج بمحفزات داخلية, تكون تقنية تنمية العادات قد وصلت 
إلى ذروتها. 

قد تخدم المشتاغر الإبجابية بوضفها مخفرا ذاعليًا: بل قد تأتي هئ :نفسها 
تة خفن وقو الجاعة إلى التعخلض من أموررعحنا. فقي الثها به تحن 
تستخدم المنتجات لتخل-مشاكلبا. فيمكن القول إن الرغية في الترفيه هق 
الجاعة إلى التخلض. من الملل ويمكن أن تقول انها إن الحاحة إلى متشاركة 
ا ار الستادة ليشت عدف اول اء روا اجتفاعية: والمعافظة غلرها. 
وهدف مصممي المنتجات, هو حل هذه المشكلات وإزالة المتاعب, ٠‏ وبمرور 
ارنباظا فوا إيجابيًا ته وتتوظدبالتذريخ هذه الروابط لتصخ عادة لدى 

ال دمن دجون إلى استعفال اله بو جود مجحدرات معريف لذ اقلق 
المصممين أن يطرحوا هذا السؤال: ما العنصر المفقود الذي سيسمح 
تبسيط التجربة الإجمالية للمستخدم- إلى تقليل الاحتكاك, وإزالة العقبات. 
اجتماعية. ولا ا ل ا YY‏ 
يروجون لمنتجاتهم وأفكارهم, وتوفر الأشياء المميزة ؛ عملة اجتماعية لأنها 
تجغل من يتحدت عنها بيذ و إلى خد كاكرف |. .بحت النامن أن كوا 
مُصَدرًا للحيؤية والفرع, فالأشياء المقيرة هي تلك اللي تكون غير مالوقةء أو 
اسشبابة: أو تستجق الملاحظة أو الانتياه. 

توضح دراسة أجريت في جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا 

)Missouri University of Science and Technology)‏ الكيفية التي يمكن بها 
أن تزيد الحلول التقنية الراجة النفسية. قفي عام 2011م تطوعت مجموعة 
من الا ظاليا جاقعياء.:دون الكشف عن هواه ليجري تتيع نشاظهم علن 
الإنترئت:.وعلى مدار العام الدراسي: 0 الباحثون معدل استخدام هؤلاء 
الظلات لاوت :وما اوا 

في :نهاية الدراسة قارن الباحنون معلوفاف الطلاب الذين زاروا القدمات 
الصحية للجامعة لعلاج اعراض الاكتئاب. كتب سريرام تشلابان (5113/0 
ع0 ). أحد واضعي 00 «لقد حددنا الكثير من ميزات استخدام 
الإنترنت المرتبطة بالاكتئاب. مثلاء يميل المشاركون الذين يعانون أعراض 


الاكتئاب إلى الإفراط في استخدام البريد الإلكتروني.. وتشمل السمات 
المميزة الأخرى لسلوك الشخص المكتئب زيادة في عدد مشاهدات مقاطع 
الفيديو والألعاب وتطبيقات الدردشة». 

أظطورت الدراسة 0 من يعانون أعراض الاكتئاب هم الذي يكثرون من 
استخدام الإنترنت: لهاذا؟ إحدى الفرضيات .هي أن المكتتبين بيعانون جراء 
المشاعن المتليية أكثن قن سوا كف -فييحتون .عن الراعة :با للجوع: إل 
التكنولوجيا لتحسين مزاجهم. 

إن الارتباط بين المحفز الداخلي والمنتج لا ينشأ بين ليلة وضحاها؛ فتثبيت 
المججرات ال اليد ادا م ساس ا ا 

الاستخدام المتكرر. تنجح المحفزات الخارجية بتكوين العادات, E u‏ 
المحفزات الداخلية على تعلق المستخدم بتلك العادة, وذلك من خلال التعمق 
اكثر في فهم شعوره للعثور على المحفزات المناسبة له, إذ يلزم ان تركز 
الشركة على الناحية العاطفية بتحديد مصدر الإحباط أو الانزعاج, بدل التركيز 
على قيزات المنتج: وك يمكتك. أن تكشف الجاحات الملحة للمستخدم: 
أفضل مكان للبدء هو معرفة أسباب نجاح منتجات تشكيل العادة, لفهم سد 
ا ا ا 

وكما قال إيفان وليمز. شريك ومؤسس في بلوجر وتويترء إن الإنترنت هي آلة 
ضخمة مصممة لتقدم إلى الناس ما يحتاجون إليه. ويضيف وليمز: «لكن 
الناس يريدون فقط أن يفعلوا الأشياء ذاتها التي اعتادوها». 

عملة التباهي: 

الندرة والاستئثار يعززان الدعاية الشفهية عن طريق إعطاء الناس الشعور 
نأنهم .من الحاضة فاا خضل الناسسن على كديع :غير موف لني الاخرين: 
يشعرون بالتميز والتفرد والمكانة العالية. وبسبب ذلك لن يزيد إعجابهم 
بالمتح أو القدمة فحسبي. بل سرون الاحرين عتهاء لان إخبان الاخريق 
يجعلهم يظهرون بصورة جيدة؛ فامتلاك معرفة داخلية يعد عملة اجتماعية. 
عندما يحصل الناس اخيرًا على أداة تكنولوجية جديدة انتظروها طويلا, لعل 
أول ما سيفعلونه هو التباهي بها أمام الآخرين: «انظر إلى ما تمكنت من 
الحصول عليه», للأسف إنهاً آفة سلوكيات وعادات مواقع التواصل 
الاجتماعي! 

محفزات إنستجرام: 

إن إحدى مكونات نجاح إنستجرام, وما يدفع الملايين من مستخد ميه إلى 
زيارته يومياء هو قدرة الشركة على فهم محفزات مستخدميها, إذ يعتبر 

استجرام بالنسبة للعديد.من الأشخاص منضة تعتلى بالغواطق والإلهام, 
وذكريات افتراضية محفوظة, ومع تکرار استخدامه فإنه یولد ارتباطا قويا 
بالمحفراة :ال دا خا وعد ان كان اسلو اوخا ضار روا يوميًا لكثير من 
المستخدمينة::.قتصيع مجموعة الدذكزيابة:والتجازتي: تفجملهاء أكثر هة 


بمرور الوقت. . ومن ثم يصبح من الصعب ترك الخدمة بعد أن ازداد الاستثمار 
المحصى للف دفن فى الود 

لوف من خسار لح ف ستزقوة | ماهتا وها الھور الاي ف 
محفز داخلي يدفع مستخدمي إنستجرام إلى تفقد التطبيق باستمرار كي 
يخففوا توترهم بالتقاط الصور. 

إن الأسعارة الدائمة للزمن. والذهن هى ها قوم ند ألعاي القنوية: وه سوق 
تقدر بحوالي 60 مليار يورو وتزداد حوالي ۷.6 / سنويًا. إن ذهننا هو لاعب 
بطبيعتد. وعرف 'علماء الأعصابة: أن اللعت هق أفضل ‏ جاذت للأثتياه, وهدا 
يفسر شره البيج داتا نحو هذا القطاع المربح. هذا بالإضافة إلى أنه متداخل 
مع الصناعة الحربية الأمريكية التي تربطها علاقات وطيدة مع عمالقة 
الرقمية. 

لم بعد دماغتا الفتضل :با شفمرار:والففهم نق من المثير اك النضرية: قادرا 
على الاستيعاب. ففي هذا الكون الرقمي الذي هو كون الآنية والتراكيب 
وتشظي المهام, وتصاب فيه الأعصاب بالإنهاك, نكون قد دخلنا مع الإنترنت 
عصر المهام ا فقد تعددت aN‏ ولم : نعد اليوم مكيفين Ù‏ 

علماء الأعصاب من ذلك ا ل لات عمليات متزامنة. ق إلى 
إضابة"الذهن بالإنهاك: وبتجم عن هذا كم كر من الأحظاع بل :واكتشف 
باحثون بريطانيون تغيرًا للبنية الدماغية عند الأشخاص الذين يستخد مون 
بشكل مكثف ومتزامن أجهزة كهربائية. ووجدوا أيضًا نقضًا هامًا في المادة 
الرمادية في المنطقة التي تعالج الانفعالات. إنه تأثر قد يكون, حسب العلماء, 
مر سلا عطي اتفغالن ون قبل الانهيان العضبي واشكال ا رة من الى 
فكما أن التغذية السيئة تؤدي إلى المشاكل الجسدية, فإن الاتصال السيئ 
يؤدي إلى المشاكل العصبية. 

منصة نتفليكس ×ا۴٤٥ل١‏ سوق السينما الرقمية: 

تشتغل ففصة القيديو من خلال الاشتراك في مؤقغتتقليكسين: المسلسلاتك 
والأفلام بطريفة مخصصة ومناسبة لمشاهدي الإنترنت. إذ تهذف إلى برمجة 
قنوات التلبفزيون لسلسلة من الحلقات تمعدل حلقة في الأسبوع: أو حفس 
أو ست حلقات متتالية قد يعقيها سلسلة من الأجزاء, بما يخلق حالة من 
الروتين: و العادة. ويتلخص الأمر في إجراء جرعات جذابة, ترضي المشاهد 
بشكل يدفعة إلى الوذه إلى الملسل» مع توفي كل فة عند دة تبقنة 
على فط لمعرقة الكل وت قى العودة إلى متناهدة الكلفة 
التالية من المسلسل. 

تز هدا الت من اله لتزلات على يفل كن :عا ذه انما هدم لوقع 
وعلى غرار بعض المسلسلات المكتوبة لهذه المنصة خاصة, فإنها تقوم على 
نطرية:الأكتمال» لدت الاه الى الغنور من الغادة إلى الادمان. :ول 
الفا نوف المسلسل وق زاتما ردي :قلسل خرص ال رقفات 


إلى الحيلولة دون قطع الاعتماد على المشاهدة من خلال إغراءات أخرى, 
وتتعزز هذه الآلية من خلال إمكانية التشغيل الذاتي التي تتيح مشاهدة 
سلسل الحلقات فن دون الحاجة إلى القيام تخركة ها أو التعرين عن إزاوة 
المشاهذة: تستدعي هذه الحالة تظريات ولي الأمور اة عن الشخص بها 
يجعله معتمدا على بيئة تريحه من هم «اتخاذ القرار». وهنا يترك المشاهد 
نفقية للانقياد إلى عالم فان الخانبية والاثارة: وسرعان ما بض هذا الارتاع: 
3 في البداية. ضرورياء ويتغلب من ثم على مركز الضبط والقرار في 
3 
وتشكل نظرية التجربة الفضلى (نظرية الاستغراق) -التي طورها عالم النفس 
الكرؤاني لاميها لي كسيكر مالي أداة أخرى من أدوات علم الاق 
السلوكي :التي تستخذمها المنصات الرقمية: وخصوضا تلك الت تعرض ألا 
جد يسنطة ظا هرا دل كاتدى كراس. اد عرض الحوارونات “التصميم ‏ 
الرناضي لل افع الوقمي- تجرية مختلفة لكل لاعت ولس الفطلوث كنا 
تكييف مستوى الصعوبة بشكل 7 دقيق يتوافق مع مستوى اللاعب بالضبط, فلا 
تكون تمهلة: ولا صعيه خضت ضح الانخراظ فى اللعية :تنفية الي ما 
يوفر الرضي والارساع اللتتديدين فحت رع اللاعب من نينته المياشرة 
ومختلف همومها. وعلى الرغم من الإخراج -الرياضي- مع نظام نقاط 
ودرجات ورتب لكننا لسنا هنا بصدد منافسة وتفوق على الذات أو على 
الآخرين, وإنما توليد مشاعر الاندماج في الشاشة التي تجذب انتباه اللاعب. 
إننا نستغرق في السهر من دون توقف, ونحن مشبعون بالدوبامين. إذ إن 
وجودنا الرقمي بعلي الاستنفار الدائم, واستغلال سلبيتنا. وتملق نرجسیتنا, 
السيظرة علي المعلومات: والإشارات: إلا أن واقعية الاعتماد”تتريص بنا 
فأدوات التحرر والانطلاق التي «لن تسبب أي ضرر» تبعًا للشعار التاريخي 
المرفوع من قبل جوجل, قد طورت تقنيات وضعنا على طريق النكوص؟, ولا 
كيه لنا أن جرح قن ال مر ون معاناك ألم القران. ويدعي بعض قادة 
جوجلء قائلين: «إننا لم نقصد ذلك», إلا أن الوقائع تثبت العكس. 


9 ميهالي كسيكزنتميهالي (الإل51162610012©): عالم نفس معروف؛ طور نظرية التجربة الفضلى, أو 
بتعبير آخر «نظرية الاستغراق», في العام 02. وبحدث هذا الاستغراق حين نصبح منخرطين وجدانيًا 
وذهنيًا وبإرادتنا في أنشطة تتطلب مهارة عالية وتمثل تحديًا لكنها قابلة للتعامل معها. فنكون مدفوعين 
ذاتيًا للإنجاز. ويصبح الشخص في حالة استغراق حين يندمج فيما يعمل ويشكل له تحديًا وبحيث ينسى 
ذاته وتعبه وكل من وما حوله فتصبح المهمة هو. ويصبح هو المهمة. تلك هي أعلى حالات الإبداع. 

0 نكوص :)۸89۲85510١(‏ هي حالة نفسية تعني الارتداد إلى مرحلة سابقة من النمو قد تجاوزها 
الشخص, أي العودة إلى حالة أكثر طفولية أو بدائية تحت تأثير عوامل ضاغطة. 


الفصل التاسع 
الأسواق الافتراضية 


لمرو كروي ود المعو ا د ا وات 
المتوقع أن يستحوذ قطاع التجارة الالكترونية عل نسبة 9/0١0.5‏ من إجمالي 
مبيعات التجزئة في العالم لعام 0, بحيث يصل إلى 3 تريليونات دولارء 
مقارنة ب1١‏ تريليون دولار في عام ١1‏ ۳۰ 
وحصلت شركة «أمازون» وحدها على ما يقرب من 9067 من إجمالي تجارة 
المبيغات الإلكترونية في الولايات الفتحذة الأمريكية في عام 2016: وتعتبر 
أكبر الشركات العاملة في مجال قطاع التجزئة على الإنترنت, إذ بلغت قيمتها 
السوقية نحو 9 .۳00 قليار دولا أفريكىي:فى العام نفسه متفوقة في ذلك 
على أكبر منافسيها في المجال, شركة «وول كارت التي بلغت قيمتها 
السوقية ۲٠۲.4‏ مليار دولار في عام .٠١١1‏ 
جدير بالذكر أن شركات امازون وفيسبوك وأبل حققت مليارات ت بفضل جائحة 
فيروس كورونا الذي ضرب العالم عام ° فقد تسببت جائحة فيروس 
كورونا العف جد فى اضطرا ات افتهادئة واس ة :لالت جم وول الال 
وعانى تبعاتها ملايين البشر, لکن مع هذا استفادت كبرى شركات التكنولوجيا 
الأمريكية من الجائحة وحققت أرباحًا هائلة وازدهارًا ماليا. 
وخصدت الشركات: الامريكية أكبر مكاسث: فمينعات أمارون ازتفعت نة 
٠‏ في خلال ثلاثة أشهر. لتصل إلى 88.9 مليار دولارء وهو أقوى نمو لها 
على أسائن ستوي مند ستوات: وارتفعت: الأربا إلي:0.2 فليار دولار بيتما لم 
تزد عن ۲۰۵ مليار دولار في الفترة نفسها في عام 7:15 وقد أدى الإقبال 
أفازون لتوظيف خوالي 175 ألف خض في خلال ثلاثة أشهر, وتعمل 3 
توسيع امستودغاتها تجسا لاستعياز النمو: 
ا سرك ابل راد كيو ی وا تون و و 
الأجهزة. كما قفز عدد مستخدمي منصات شركة فيسبوك للتواصل 
الاجتماعي وتشمل -واتس أت وإنستجرام- بنسبة 0 بالإضافة إلى إن 
الإيرادات الفصلية قفزت بنسبة %11 غل أساس سنوي لتصل إلى 59.7 
مليار دولار. 
وساعد التحول إلى العمل والدراسة عن ثعد"في زبادة:الطلت على الأجهزة 
الجديدة. مثل أجهزة ماك وايفؤن: وكلاقما حقق.مكاسب كبيرة. وبلغت 
الأرباح ١١.25‏ مليار دولار. وقد كانت ٠‏ مليار دولار في الفترة نفسها من 
العام الماضي: 
وقالت شركة أبل إن إصدار هاتف آيفون SE‏ منخفض التكلفة, ساعد في 
تعزيز المبيعات ووضع شركة الإلكترونيات العملاقة في وضع أفضل, على 


الرغم من الآثار المالية لأزمة جائحة كورونا. 
قال باولو ا وهو محلل تقني في ۴۵۲6519۸ ط: «لقد أكدت الأشهر 
القليلة اا امثلاك المستخدمين:والغائلات على حة شواء 
أجهزة واتصالات وخدمات ذات جودة أفضل». 
أما شتركة فيسيوك: قفد ا رتفت إبراذاتها نة ا00 وهو اقل من الفضول 
الربع سنوية السابقة, لكنها مع هذا تجاوزت توقعات المحللين؛ إذ واصلت 
الشركات الصغيرة اللجوء إلى شركة فيسبوك لنشر الإعلانات. وبلغت أرباح 
الشركة 5.2 مليار دولار في خلال الريع الماضي. 
وقالت صوفي لوند ياتس, محللة الأسهم في شركة هارغريفس لانزداون: إن 
المرونة ساعدتها في زيادة عدد المستخدمين, مما يجعل الشركة جذابة 
للمعلنية. وقالت الشركة إن ۲4 بان شخض :تشطوا على قبصات التواضل 
الأجماعن وتظيقات الزسائل في يونيو/جزيران: نزيادة 9610 عن العام 
نشط يومياء بزيادة 9611 على أساس ستوی. 
وفي ظل تخفيف عمليات الإغلاق. قالت شركة فيسبوك إنها «تشهد علامات 
على عودة نمو المستخدمين والمشاركات إلى معدلاتها الطبيعية», محذرة 
من أن هذه الاقام يمكن أ تثبت أو تنخفض الأشهر القادمة. 
اجك ا فو الأضعف أداءً نين الأربعة وتال عملاق البحث 1 
الإنترنت إن الإيرادات بلغت ۲۸.3 مليار دولار بانخفاض %۲ عن العام 
قیال اتال ا البحث العملاقة, منذ أن تم إدراج ع 0 
البورصة عام 2004. وانخفضت س بنحو %30 على أساس سنوي, لتهبط 
الذين لوقعو[ حدوثت اضرا 
وقال نيكول بيرين. المحلل الرئيس في 2۲۸886۲ :eM‏ «كنا نتوقع أن يكون 
شهر أبريل/نيسان هو الأقل أداء في سوق الإعلانات الرقمية, مع عودة النمو 
في مايو/آيار ویونیو/احزیران. وتشير هذه النتائح إلى أن التسارع كان أقوى من 
ا 
حمى التسوق كانت موجودة منذ أن أنشأ الرومان القدماء الأسواق المفتوحة 
فطاعم الوعباة الشركة وخومات التوضيل .ققد كانت لديهم ايتا كدمه 
توصيل الطلبات في بومبي, ويعرف هذا بالشراء القسري للبضائع. وهو 
مشابه في كثير من الأوجه للإدمان على القمار. لا يسمى هذا اضطرابًا وفقًا 
للمعايير العلمية لعدم كفاية الأدلة. لكن لا بد أن تتضح المسألة إذا قام 
مجموعة من الخبراء بدراسة خط المبيعات المسعور في منتصف الليل قبل 
«الجمعة السواء» أو البيضاء في البلدان العربية. 


يعرف الإدمان على التسوق أيضًا بآنه نوع من الإنفاق أو الشراء القسري 
وكيرا ها يتتفد هذا السلوك في ؤسائل الإعلام, وبقال. إن ضحانا الخوضة من 
ا أكثر الأجنان: مثل أنواع أخرع من السلوكات الث تتنظوي غلى 
في الماضي كان بالإمكان مقاومة نزكة التسوق القسري وضبطها ذاتيًا من 
قبل الناس بسهولة من خلال تحدية شاعات فح المتاجر.: والخاجة للاتتقال 
إلى مواقع التسوق, هذا إذا لم نتطرق إلى صعوبة حمل الحقائق والأكياس. 
الشخص العصاب: دة التسوق المسرى له فل أى شض | جر يلد ك 
سو ذهو خر علي التحكم بتوارع الف الان بست التكدو لوحا نكن 
القول إن العقبات التي ربما تحول دون الإدمان على التسوق قد زالت 
زاو ع و الت دا على الأسشخاص الق لجيج نهدة الرغة 
مقاومتها. 
دوست عالفة التعون اة :في مجان الإذها ض التؤابوت هات داهو 
التسوق الفسري» وهي نزى.آن النشوق على الهواء حدر ا مخت العدضين 
على التسوق في جياتهم التومبة لأنةه بلامنين الدواقع التي وراء الاذمان على 
التسوق.في العالم الواقعي: «البحث.عن: التنوع: والمعلومات عن الفنتجات: 
والشراء دون أن يراك أحد, وتجنب الالتقاء بالناس في أثناء التسوق, 
ومفارسة مبعة الوق نفسها» 
هل تريد معرفة نفسك؟ لماذا يشعن يعض التاش بالتحدي لشزاء أشياء:لا 
اجون اليها؟ تويتففون فو اا كر من تراهم بعد لتقف ين الس لوجي 
ا القسري على الاتجاه أو المدرسة الفكرية التي نتبناها. من الناحية 
مميزة أو أقل انعزالا؛ إذا كان الإنسان بعاني , من عقدة انتقاص الذات. فهو 
واستفوارة الف أو عن وضع اجتماعي ا 0 إليه إذا 9 أشياء 
خديدة. عابي الكثير من الناس اصطرابات مترايظة, مثل التلهتة: و الاكتثات: 
وضعف التحكم بالدوافع. 
هذا السلوك نوع من الإدمان تعززه ثقافتنا الاستهلاكية والمؤسسات التي 
تدعم تلك الثقافة. مثلما أشار دونالد بلاك. أستاذ الأمراض العقلية في جأمعة 
آيوا كلية الطب: «في أمريكاء يتغلل التسوق والاستهلاك في ثقافتناء في كثير 
من الأحيان, يتمثل الدافع في نزعة المبالغة في التسوق». 

ونيز بعض الخبراء إلى أن التسوق الفنسر هو أا سكل حن أشكال 
الوسواس القهرى :هلما ودي تكو لخا الواتف المحمول الى ضعورة حتت 
الأفراد -المنساقين وراء دوافعهم- فتح البريد الإلكتروني. فالتسوق عن طريق 
الإنترنت يمنح المزيد من المتعة 00 التي تغري المتسوق ”مع 
وفرص المبيعات, وصور البضائع المعروضة. 


هناك آيضًا أشكال جديدة للتننافس في التسوق على الهواء- مثل الموقع 
المصمم بطريقة مذهلة 83¥ع, وتوجد فيه ساعة تخبرك بعدد الثواني المتبقية 
قبل انثماء. التحفيحات: التى تظلبها: وإذا احتحك إلى سىيء آخر» فالمؤقة 
مستعد ليرسل إليك إشعارًا عن طريق هاتفك. 

إذا أودنا التطرق إلى حكابات غربية من الواقع وفوف نخد إن اعدا كيذ | مين 
مرتادي «إيباي» يبقون حتى منتصف الليل في انتظار موعد إغلاق ا 
على شيء يريدون الحصول عليه, _سوف يخبرونك بالتفصيل كم هي تجربة 
مجتعد أن تحاول هريقة:مناففتين اخرين في الخضول على أشاء لها لکن 
هذه المتعة تقلصت حين دخلت خدمات تستعين بالروبوت مثِل BidRobot‏ 8 
Auction Sniper‏ وأصبح بالإمكان تأجيرها لتقوم بالطلبات بدلا عنك. وهنا 
تخولت المزادات على الهواء إلى متافسة ليس على البضاعة فقظء وإنما 
لمعرفة اي شخص لديه فرصة أفضل من غيره. 

وها زيط فح البريد الالكترويئ مرا راواه الوتثائل النضية كا نخ 

الإدمان على موقع التسوق إيباي, وذلك بسبب المكافآت المباشرة وحمى 
النوعية والماركات الجديدة التي تطرح في المزادات التي تتصاعد ضمن بيئة 
سيبرانية ٠‏ مثلما كتبت كمبرلي يونع في مدونتها. 

لقد تبت مرة بعد أخرى أن للسلوك تانير على النتائج. الأمز يشبه الكلمات. 
العظيفة المتسوبة الى هتردق فورد: «دسواء كنت تعتقد انك قادن أو تعتقد اناك 
اجر فأنت على حق». 0 0 مضاعد و نفسه بنفسه. إذا 
ا التي lT‏ في N‏ 5 ا يمكن أن تمنح 
المستخدمين الإحساس بالقدرة. الدكتور مارتن سيليغمان, وهو من علماء 
القن الفختضصين, بالسلوك الإدزاكى فى خامقة بتسلفانياء :و مؤلف كنات 
«العجز الواعي» و«الزهو». يصف خاصية الاستجابة الخارجة للتكنولوجيا 
والوسائل التي تعطي المستخدم.شعورًا زائقًا بالتحكم: «هذه الوسائل. 
التكنولوجية تمتاز”بأنها أكثر استجابة وتلبية لرغباثنا فن أي شيء آخر رايناة 
على هذا الكوكب»: يقول سيليغمان:«المشكلة أن المخرجات التي على 
أساسهاتمتحنا التكتولوجيا هذه القدرات الفريدة ربعا تكون تافهة». 
التكنولوجيا تعدنا بأشياء أكثر مما تقدمه لنا. بدلا من السماح لنا بالوصول إلى 
جوهر التجرية:الخياتية بطريفة:فعالة, تصبح: هي الحوشر: مما تخوت التجرية 
الحياتية ذاتها خارج المشهد. 

صعود التسوق عبر الإنترنت: 

بالسبة إلى كل فن مواحهة المتتتهلك وتار الح رة من الشركات: ققد 
ميرت التجاررة للترو ل اساي الطريقة الى بمارسون وا 
أعمالهم. إن الطرائق الجديدة لإشراك العملاء والممارسات التجارية الجديدة, 
التي غاليًا ما تكون أقل تكلفة, وطرائق الدفع الجديدة, مثل الشراء داخل 


التطبيق والدفع الجزئي, وانفتاح الوق العالمية, قد ا جميعها لتحويل 
التسوق دون اتصال بالإنترنت, يمكن القول إن الإنترنت قد دخل في عصر 
تمكين المستهلك من خلال زياذة الوضول الى المتتحات على المسوق 
العالمي, ولد كهات هاه من ال ارات را حت اك در 
أا لدف اا اا ا الد ها ال ل الات 
والعلاقات التجارية وحولها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من 
ا سلف كن ير يؤدي فائض الخيارات ن المتاحة إلى 
ضعوبات في اتخاد القرار: والى خباراك راء أكثر فة | مق الصورة الخ ة2 
لها وعد الصول إلى الا وات المتلوفات الات الال لي 
خضادهم'من خلال ع السلوك عر اتر وهى دات قيمة رة في 
تمكينهم من تخصيص تجربة التسوق عبر الإنترنت لعملائهم وإضفاء الطابع 
الشخصي عليها- تسمح وسائل التواصل الاجتماعي للشركات بتطوير علاقات 
العلافة التكارية تطويقة انت أكثر وة حي وضع غدم الاتصال: ويظريقة 
لها تاثير كبير على وعي العملاء وولائهم. 

من المهم معرفة من يقود, أو يقاوم: تبني التسوق عبر لسري وما 

خرن التسون عبر الاترنت مرضية مما دق العديل للعودة الى الشراء رة 
أخرفى» ونوع الوق الدئ شيجب له الاشخاض سكل انكل عي الا شريت: 
من الذي يتسوق عبر ا Who ll online‏ 

کک aN re‏ اا 
استهدافها من قبل الشركات التي تسعى إلى تخصيصها. طور الجوخدار, 
وسنيكال (560©66231,2011 © ukhadarزاA)‏ تصنيفًا لسوق المستهلك العالمي 
عبر الاترنت: يهدف إلى وصف المستهلكين: استناذًا إلى تشاطهم عبر 

الاسرنت» وهق بفسيم المستهلكيق إلى ثلاثة أنواع: المتواضلون الأساسيون 
والمتسوقون الكامنون والمزدهرون الاجتماعيون. ووجدا أنه لم يمكن 

الفعال استخدام الخصائص النفسية والسلوكية: كل الثقة والجاحة إلى 
الإدراك في التتبؤ بشرائح المستهلكء؛ لكن بذلا من ذلك يظهر المستهلكون 
فن كل شريحة من الشرائخ اللات سلو كات قختلفة عبر الإتدزئت, و افون 
أيضًا في الملامح الديموغرافية؛ فالمتصلون الأساسيون هم في الغالب من 
النساء المتعلمات تعليمًا عاليًا من مجموعة متنوعة من فثات الدخل. 
العوامل المؤثرة على قبول التسوق عبر الإنتر 

يتحول عدد متزايد من الناس إلى التجارة الإلكترونية ا على الأقل من 
را eS‏ 1 للقيام بذلك, 


الاستخدام للتكنولوجيا آم لا. لقد تم فحص نظرية الإجراء المعقول (0أ©ل وزع 
)22011 &) ونموذج قبول التكنولوجيا ((21,1992 Bag0Zzi et‏ 
10/1 ))) من قبل العديد من الباحثين كطريقة لتفسير هذه المقاومة او قبول 
التجارة الإلكترونية, ويمكن ان تساعد بدورها في جذب المستهلكين للتسوق 
عبر الإنترنت والاحتفاظ بهم كعملاء. تدرس نظرية الإجراء المنطقية تبني 
سلوكيات معينة؛ وبتم تحديد هذه النظرية من خلال موقفهم تجاه السلوك 
والمعابيز الذاتية حول الشلدك. وفتاك توعان من المعتقدات الرتيسنة الى 
تشتكل المواقف تجاه التكتولوجيا في التسوق عبر الإنترنت؛ وفحصها تخود 
قبول التكنولوجيا (۲۴۸۸). وهما: الفائدة المتصورة وسهولة الاستخدام. 
بالإضافة إلى ذلك, فإن المعتقدات والمتغيرات الأخرى الأكثر شيوعًا التي تم 
فحضها فيما يتعلق يتني التشوق عبر الإترنت هئ الثقة :والمحاظر المتصورة 
والمتعة والتأثير الاجتماعي. 
تم إجراء العديد من الدراسات باستخدام هذه المتغيرات في مجموعة متنوعة 
من السياقات مع نتائج مختلفة. يتم قباس الثقة عادة فيما يتعلق:بالموقغ 
الإلكتروني: فضلا عن تفحض المخاطر المتضورة والخسائر المحتملة أو 
النتائج السلبية 5 في جميع المعاملات, لكنها بارزة بشكل خاص في 
الذي يكون فيه التشاط يفريه فما فيرظ احا تك ة اله ق حت 
6 ا 5 صر امب OR‏ لاع و 
يفحص التأثير الاجتماعي ا ا و د عبر الإنترنت 
الذي يعتقد البعض أنه يجب عليهم المتشاركة فيه. 
أجرى إنغام, وآخرون: تحليلا بعديًا لجميع الدراسات ذات الصلة التي أجخريك 
تانر هذه المعتقدات, وخلق نموذجًا قويا يشرح 0١‏ / من نية استخدام 
التسوق عبر الإنترنت. ووجدوا ان الموقف تجاه التسوق عبر الإنترنت کان 
المتغير الا كثر تأئيرًا في موقع ما إذا كان الناس تز مون التسوق عبر الاشرية 
أم لا. كانت المعتقدات التي ساعدت في تشكيل موقف الناس تجاه التجارة 
الإلكترونية هي الفائدة المتصورة والمتعة وسهولة الاستخدام والنية 
الاجتماعية..ووجدوا أيضا أن الاستمتاعوالفائدة والثقة المتضورة كانت حميغها 
عوامل تنبو مهمة ومباشرة لنية التسوق عبر الإنترنت, ويجب ان يهدف 
مصممو مواقع التجارة الإلكترونية إلى إنشاء تجارب تسوق ممتعة من خلال 
سهولة استخدام مواقع التجارة الإلكترونية ومحتواها لتفعيل عامل التمتع 
بالتسوق غبر الإترنت بالكافل وفي: ضوء شعبية مواقع التواضل الاجتماعغي 
للتعرف على العلامات التجارية والمنتجات, فإن تطوير حضور اجتماعي قوي 
لتشجيع الكلام الإيجابي الشفهي يمكن أن يستغل تأثير التفاعل الاجتماعي 
على سلوك الشراء. 
الدافع للتسوق عبر الإنترنت: 
أنشأ روم وسواميناثان (51/3101724580 )Rohm and‏ تصنيقًا للمتسوقين عبر 


الإنترنت بناءً على دوافعهم للتسوق. وتشير النتائج, التي توصلا إليهاء إلى 
أربعة دوافع مختلفة للمتسوقين عبر الإنترنت: المتسوقون الملائمون الذين 
يمثلون المحرك الرئيس للتسوق عبر الإنترنت, والباحثون عن التنوع الذين 
يحفزهم اختيار منافذ البيع بالتجزئة والعلامات التجارية والمنتجات, 
والمشترون المتوازنون الذين يتسوقون عبر الإنترنت بسبب الراحة 
والخيارات المتاحة, والمتسوقون الموجودون في المتجر والذين تحفزهم 
الركة في افتلاك اله الذي ثم شزاده على الفوز والجوانف الاجتماغية 
للتسوق. هناك شنكة معقدة من العوامل اللي تئر في:قبول التسوق عير 
والعوافف: والمعتقداث حول التكتولوجيا المغنيي لكن البحث حتى الان 
ألقى الضوء على العديودمن. المجالات التي سكن لمصمدي هرن التسوف 
Tk‏ الباحثين عن العملاء القيام بها. كالتركيز على جودة المنتج ورفع 
درجة 

الانتباه القائم على الطيار الآلي أو البشري: 

هناك صو رة مجازية لتظامي العتل: وقي أن ترى الام الأول با عتارة اا 
آليَا والتظام الثاني باعتباره طيارًا بشريًا: فالظيار البشري مسؤول عن مهام 
نتظلي اتخاذ الفرارات, فثل الإقلاع والفيوظ» أو في خالة جدوت مشكلة, في 
ين أن الطيار الآلي مسؤول: عن كل القرارات التي يمكن انخادها تلقانيا: فما 
دام آنه لنت لذا مشكلات: يعتمد الظبار التتزي على مغالجة الطبار الال 
للركلة بأكملها دون ان يغرف: بالفعل" ما يفوم يه الطبان الالي؛ فافعالة: ليست 
واضحة وصريحة. وللتعمق أكثر في طبيعة هذين النظامين, دعونا نتأمل شما 
نقوم به جميعاء, وهو قيادة السيارة؛ نظام الطيا ر الآلي مرتبط بما ندركه من 
خلال جميع حواشنا, ففي: الدروس الأولى لتعلم القيادة: كان الضغط علن 
حواشتنا سرا فقد كان علينا الث كيز على إشارات المرور الكو هة ووج 
قحل القيادة وإقطاء [شارات للسيازات الأخرى والفزمله في الوقيت بس 
الىجانت الاستماع لتصائح وتوجيهات الشخض الذي يعلهنا إن'المشكلات 
الناتجة عن التنسيق بين اليدين والعينين وفهم إشارات المرور والتعامل على 
نحو عام فع كم كبير: من البيانات الداحلة لعفو لا ادت في الغالت إل 
إحساسنا بذعر شديد؛ فقد كان علينا التفكير بكثرة. هذا ما حعلنا تواجة يظنًا 
في الاستجابة والتفاعل: كانت الفرارات التي كنا نتخدها بهيمن:عليها الظيار. 
البشري, لأننا لم يكن بإمكاننا أن نتخذها اعتمادا على الحدس الذي يعتمد 
على الخيرة. لكن الأمر تحسن بالممارسة.وفلت العاجة للتركيز؛ ققد أصبكنا 
الآن نعرف أين السرعة الثالثة دون الحاجة إلى النظر إلى ذراع تغيير 

السرا و وال ف د ساراضا آل الل دان ل ا 
التي كانت تبدو مجهدة ومتعبة جدا تتم ببساطة على نحو حدسي؛ فنحن نقود 
سيارتنا دون اي ضغوطء ونتوقف عندما نشاهد الإشارة حمراء دون ان يكون 
علينا التركيز على نحو فعلي على إشارات المرورء وتتم كل هذه المهام 


المعقدة في أثناء الاستماع للموسيقى أو حتى إجراء اتصالات هاتفية 
-باستخدام السماعات, بالطيع. وفي بعض الأحيان, نتعجب كيف أننا حتى 
انتقلنا من مكان لآخر لأننا لم نكن على وعي بما حدث في أثناء قيادتنا في 
خلال الرحلة بالكامل. 
إننا نقوم بكل هذا على تحو الي وحدسي. عَيْدَها انتعلم شا لول هرة: فإن 
نظام الطيا اشرو بكون هو المتحكم لکن مع ع التكرار وزيادة ا ا 
دة. 
إن عملية التعلم التي يقوم عليها هذا ثابتة بوجه عام بالنسبة إلى ا 
ومحترفي لعبة الشطرنج والمبدعين في الوكالات الإعلانية وحتى 
المستهلكين, إذ إن لديهم قددًا كبيدًا من الخبرة في مشاهدة الإعلانات 
والقيام بعمليات الشراء واستهلاك المنتجات. 
وبمجرد أن تصبح لدينا خبرة كافية ويتطور حدسناء يظهر نظام الطيار البشري 
في المشهد فقط عندما نواجه مشكلات جديدة أو شينًا لم نختبره من قبل, 
فمثلاء إذا كان الطريق الذي نستخدمه غالبا في أثناء ذهابنا للعمل مغلقًا 
فضت اصلاجات تتم قن فانه تعن علا على جو فاج التفكير في أ 
طريق بديل علينا اتخاذه. في تلك الحالة. سنغلق في الغالب الراديو أو ننهي 
مكالمتنا الهاتفية لأننا بحاجة إلى التركيز. 
إذن هناك نظامان لاتخاذ القرار يلعبان دورًا في أي قرار نتخذه؛ نظام ضمني 
يعمل فل الخلار ادلي فطلا صرت ل فل الطار ا ,وفك بد 
أن هناك نظامين يعملان في عقولناء وهذه هي السمة العامة المميزة ن لعملية 
اتجاة القزار::وبالتسيية 'لليسوقين قن العهم مهم هدن النظامين: اذ اها 
تخددان قرارات الشراء لكل المنتجات والضناعات والعلامات التجارية. 
السعة اللامحدودة -تقرييًا- لنظام الطيار الآلي: 
يعالج نظام الطيار الآلي كل بت من المعلومات التي ندركها بحواسناء فلديه 
عة معالجة:هائلة قدرها ١١‏ مليون بت في الثانية؛ أى نقريًا السغة التخرينية 
لقرص مرن قديم (۱.4 ميجا بايت), وكل ثانية تنقل حواسنا ١١‏ مليون بت 
لنظام الطيار الآلي, وذلك بغض النظر عما إذا كنا على وعي بتلك المدخلات 
أم:لا. ونتم معالجة تلك الفدخلات من حاتت الظيان الآلي: ويمكن أن تؤثر على 
كنا. 


توضح إحذق الدراشات أننا غندما نذخل على مواقع الويب: تكن نظام الظيار 
الآلي أول انطباع عنها في أقل من ثانية, وهذا الانطباع يؤثر بقوة على سلوكنا 
اللاحق. وإذا قارنت بهذا السعة المحدودة جدا لنظام الطيار البشري, 
فسيكون من الواضح أن الغلبة تكون لنظام الطيار الآلي. ومن النتائج 
الأساسية في علم النفس المعرفي أن الحد الأقصى للمعلومات التي يمكن 
لذاكر نا الغاملة أن حفط به وعد الاساس الذي يجوجية يفوم نظام القليار 
المشر ف تفلا تالكر الحا كه يم هو ۷ 2 خر من المعلومات علي 


سبيل المثال, الأعداد أو الحروف أو الكلمات أو الوجوه- ويتراوح بين 6٠‏ إلى 
٠‏ بت, في حالة الأعداد أو الحروف. إن تلك السعة المحدودة لنظام الطيار 
البشري هي السبب في أننا نجد أنه من الصعب علينا ET‏ الهواتف 
التي يزية عذد أرقامها عن شتبعة أرقام:.وهو السيت أيضًا في انه هن اسح 
جدًا علينا متابعة عرض تقديمي عندما يكون هناك شخص يهمس بالقرب منا 
ارط رد ا ويجعلنا غير قادرين على متابعة ما 
0 الأساسة في خلال مع ل في ا ال المطلوب 
للمعالجة على نحو تأملي لكل المعلومات الموجودة في إحدى الإعلانات. من 
الواضع أن القليل عدا من هذا ستتم معالجته:من خلال نظام الظيار الشتدرزي 
البطيء, لذاء فإن نظام الطيار الآلي, سعد العالة وقدرته على معالجة 
المعلومات بسرعة شديدة:, يتيح للمسوقين فرصة تقل رسائلهم في اقل 
فترة زمنية. 
كذلك, فإن السعة الكبيرة لنظام الطيار الآلي هي ما تتيح لنا تضمين السياق 
الذي ثتخذ فيه القرارات عندما نتخذ بالفعل القرار. فنظام الطيار الآلي يعالج 
أي شيء يمكن إدراكه حسيًا في البيئة في أي لحظة معينة» حتى دون تركيز 
الانتباه. كلنا اختبرنا قوة نظام الطيار الآلي وهو يعمل دون تركيزء فيما يطلق 
عليه «تاثير حفلة الكوكتيل», فبينما نكون مندمجين بالكامل في حوار في 
حفلة صاخبة, فإننا مع ذلك ننتبه على الفور إذا ذكر أحد حولنا اسمنا. 
تحدث تلك الظاهرة فقط لأن نظام الطيار الآلي الخاص بنا يعالج على الفور 
كل شيء بغض النظر عما إذا كنا نركز انتباهنا على المعلومات آم لاء لذاء إذا 


التستويقية: الخاصة بنا؛ قان رسائلنا يمكن ان :تكون أكبر تاتيدا بكثير. 

بعال نظام الظبار الآلي تقريًا كل إشارة في السة المحيطة نظرا لتق 
الهائلة؛ لذاء حتى الإشارات المحيطة الدقيقة يمكنها أن تؤثر في عملية اتخاذ 
الغزار وفي التسلوك. 

الانتباه القائم على القيمة: 

بعد ان استعرضنا مفهومي الطيار الآلي مهم: وهو. 
كيف ننتبه للإشارات؟ وما الذي بحدد إن كنا نولي انتباهنا لهذا أو اك من 
المنتجات أو الإعلانات أو التصميمات أو الأغلفة؟ إن ما يصادفه معظمنا هو 
في الحقيقة أننا ننتبه لبعض الأشياء أكثر من الأشياء الأخرى وأن هذا يختلف 
مع الوقت: فعئذما تصبح آباءء على سيل المثالء فإننا على نحو مقاجئ نلاخظ 
وجود أطفال ورضع حولنا أكثر من ذي قبل. وإذا كنا راغبين في شراء سيارة 
معينة, فإننا نرى على نحو مفاجئ ع اس اللا ل مع ا 
أثبنت الأبحاث آننا د ا ا ا د ا 


نحو أكبر للإعلانات الخاصة به. 

لا عند تظوير وشسائل تواصضلناء يحب أن ندرك أن قاعدة عاذت" الحالية 
ستولي انتباها شديدا لها. لكن ما الآلية الأساسية لتلك التأثيرات ؟ وكيف 
تحدث؟ هذا يقودنا لواحد من أكثر الموضوعات التي تم تناولها في التسويق 

والإعلان؛ ألا وهو «الانتباه», فعندما يتعلق الأمر بالكيفية التي تصل بها رسالتنا 
ااال أو عفان لعقول المستهلكين, فإن أول شيء سيرد على 
أذهاننا في الغالب هو «الانتباه», فنحن بحاجة إلى حملة إعلانية تجذب الأنظار 
بشدة, ونحتاج إلى أن يكون هناك تأثير أكبر يحيط بنا وا لمختلف الوسائل 
التي نتعرض لهاء ونحتاج لجذب الانتباه إلينا. إن تلك المتطلبات والأهداف 
مألوفة بالنسبة لكل المسوقين. 
آلية عمل الانتباه: 
تتم معالجة الإشارات المحيطة الآتية على نحو ضمني من جانب نظام الطيار 
الآليء الذى تقوة بفحخض: البيئة في تظاق اكثر اتساعا من ١١‏ مهليو ف هن 
البيانات التي يعالجها هذا النظام, يتم استقبال نحو %۹۰ منها عن طريق 
البصر- ومعالجة كل المعلومات الآتية. ويتم نقل المعلومات الخاصة بشيء ما 
-على سبيل المثال, شعارات علامة تجارية أو إعلان خارجي, أو إعلان على 
فواقع الإنترتت؛ أو إعلان تليغزيوني- على جواني إلى منطقة الدماع مركو 
المكافاة أو القيمة -القشرة الحجامية الجبهية. وقد لوحظ انه يتم تنشيط هذا 
المركز من 80 إلى ٠١١‏ مللي ثانية بعد بدء ظهور المثيرء وهو وقت يقل عن 


الاإسحاياك الذي دون فكي أو فاايعة او قوم يتنى ء a‏ فى خطوة. 
منفضلة بعد التعرف على الشيء. لكن تدعم.الاستجابات الشعورية البصر من 
اللحظة التي يبدأ فيها التحفيز البصري. 

ومن ثم فإن المخ لا يتعرف فقط على الشيء بسرعة شديدة, وإنما يقيم 
إيضًا قيمته في جزء من الثانية, وهذا التقييم يحدد بدوره إلى اين ستتحرك 
أعتنناء. ومعها اشباهنا البورى: هان أخرى: القيمة توجه الانتباه. 

أوضحت دراسات عدة أن أهدافنا الحالية توجه التخصيص التلقائي لانتباهنا؛ 
فالنظر لعبوة كوكاكولا تدعم معالجة المناطق الحمراء في مدخلنا البصري 
بزيادة الحساسية الخاصة بالخلايا العصبية لهذا اللون بالذات؛ من ثم, سيتم 
التظر للعلب الحفراء ياتياة أعلي: ومن ثم سم ملاحظتها على نعو اسر 
مقار بالغلب الزررقاء. 

من اجل جذب الانتباه. يجب أن تتناسب الإشارات التي ترسلها العلامات 
التجارية والمنتجات مع أهداف المستهلكين؛ فالانتباه استراتيجية «جذب» أكثر 
منها استراتيجية «دفع», فالناس يتقبلون رسالتنا إذا كانت تتوافق مع 

أهدافهم. 

:Persuasion الإقناع‎ 


يتغلغل الإنترنت في الإقناع عبر مجالات مثل التعليم واللياقة والرعاية الصحية 
يفترض فوع وكويلان. ودانيلسون (Fogg, Cuellar and Danielson)‏ أعضاء _ 
ا ل پارات ف واقناء الا من خلال ی آل کات 
التي يستخدمها الناس. قد يحدث الإقناع على المستوى الكلي في التكنولوجيا 
موقع التسوق عبر الإنترنت؛ إذ يساهم كل شيء على الموقع في هدف إقناع 
المستهلك بالشراءء أو علئ المستوى العرتي في التكتولوجيا غير القصصمة 
للإقناع, لكنها تحتوي على عناصر مقنعة. 

هناك أربعة طرق تستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر أو التكنولوجيا 
كأدوات للإقناع وهي كالتالي: 

زيادة الكفاءة الذاتية التي تساعد الناس على الشعور بمزيد من الكفاءة 
والإنتاجية والتحكم, وتساهم بطريقة مهمة في عملية تغيير السلوك. 

يساعد توفير معلومات مخصصة ذات صلة بالاحتياجات المحددة للمستهلك 
في تحقيق نتيجة مقنعة, مع مستوى تتبع البيانات التي يمكن للشركات 
الوصول اليها:مرافبة قلات عملاتها. ويعد هذا أسلوبا مقيعا شاعا في 
التجارة الإلكترونية. 

يمكن استخدام الواجهات لتحريك عملية اتخاذ القرار, وتشجع الأدوات مثل 
توصيات المنتجات وأدوات ت المقارنة العيسولكين: على الاتخراظ في صن 

يمكن أن رودق م حنة"الاستحاض مز لان عة إلى إزالة الواح اداد 
السلذك: المظلوى: 

التشتت الرقمي: 

لا تكتفي الثورة الرقمية بالتحكم في نمط حياتنا وتوجيهها إلى ضخ المزيد من 
المعلومات والمزيد من السرعة والاتصالء لكنها بالإضافة إلى ذلك تقود إلى 
حالة من الامتثالية والعبودية الإرادية و«الشفافية», ستكون نتيجتها النهائية 
فى القضاء على الا الخاضة: ختها ستتازل الاي طومًا عق رهه 
فقيما وزاء الوعوة الطيبة وحالات الانخذات التي لا برد قامت الثورة الرفمة 
باطلاق العتان لصيرورة بتعرى فيها الفرد لضالح حفتة من الشتركات المتعددة 
الجنسيات. 

وگن ماري وأفعالنا. ا 00 e‏ هذه االات وة 
وتعالج وتودع في حواسيب لها قدرة فائقة على التخزين والإحصاء. 

اصبحت اذهاننا تدور حول ذاتهاء من التغريدات إلى فيديوهات اليوتيوب, ومن 
رسائل السناب شات (50305) إلى الإيميلات. ومن البث المباشر (17/©5 ا) إلى 
المحفزات (2055): ومن التطبيقات إلى صفحات ملف الأخبار 


٠ «{(Newsfeeds)‏ ومن الرسائل المشبوهة المدفوعة بالروبوت إلى الصور 
المختارة بواسطة الخوارزميات, ومن المعلومات المغلوطة بجلاء إلى 
المعلومات والأخبار الأنية التى تقصفنا طوال الوق 

ترسل في كل لحظة حوالي ens‏ ۳ تغريدة و0١‏ مليون رسالة قصيرة و5١٠٠‏ 
مليون رسالة إلكترونية في كل أنحاء العالم, وتكتب مليونان من الكلمات 
المفتاحية في المحرك جوجلء وتعد الهواتف المحمولة والسمارت فون 
0 ا تحصل من خلالها البيج داتا على معطياتنا الشخصية. 

3 5 ل TT‏ قناع كا مله ESE‏ تجار 
عشرة أشياء في الوقت نفسه, وقد يبدو أننا ننجزها بسرعة خارقة, لكنناء في 
حقيقة الأمر: تفيل في انحاو ای می٤‏ إدنكون غارف بالكتير من 0 
باستموان ول تحد الوقت الكافي لفعل أيشيء: ونتسى كيفية إنجاز | 
السيط فل الل اا دوا لي أن ا ااا 
تعرف بلا أدتى شك كيفئة اشتخدام التكنولوجيا: لكو هل تدرك ةا الظريفة 
المثلى لجعلها متوافقة مع حياتنا؟ 

لسنا بحاجة لاخصاء ات لحرا عما ده كتا أن فف ذلك يفكينا أن 
ترائ نة لس في المواصلات وتلاحظ الجميع يحخدقون الي الشاشات بين 
أبديهم: أو تجلس في مارلا بلاخظ أن أحذا لا نخدت مع الاح العضيع 
منهمكون في إرسال رسائل نصية أو فورية, أو تسجيل مقاطع النيك توك أو 
تخليل في مكانبنا وبلاحظ أن الخميع هكون في الصبراع :مع نهدا الكم الا 
لا ينتهي من المعلومات. ولدعم هذه الملاحظات, توا في الظهور انحات 
محكمة عن الإدمان, وانعدام الإنتاجية, وإحساس الناس باهم غارقون في 
الكثير من الأمور. 

يمتص وقتٌ الشاشة الوجود, تروي مقالة في هافينغتون بوست Huffington)‏ 
(Post‏ الأمريكية في نهاية العام 3 قصة كايسي الفتاة ذات الاربعة عشر 
ربيعا. التي تقطن في نيوجيرسي: «ما الذي يجري حقًا علي آيفون لمراهقة», 
وهي رواية عبدة واعية لسجنها: «أستيقظ صباحًا واذهف رأسًا إلى فيسبوك, 
ولك لسن لاني اود دلك عا این عل الام ا ره على 
فعله, كان هك ع يرجه على دلت لا أدري لماذاء أنا بحاجة إلى ذلك. لقد 
سلب مني فيسبوك حياتي». وتكرس كايسي وجودها لتغذية ذلك الوحش 
المتمثل في «أصدقائها» ال080 على إنستجرام, وأصدقائها ال ١١٠١١‏ على 
فيسبوك, بغية استقطاب المزيد من «اللايكات» (1165ا) الممكنة على كل 
إسهاماتهاء وتعيش في حالة :قلق من فكرة أن بقل عدد اللايكات عن 100: 
وتجتاحها هم أن تكون قد أشحت افل من يعض أضدقاتها 

إننا بلا أدنى شك أصبحنا متصلون بالأسلاك, فهناك أسلاك تخرج من آزاننا 
ومن جيوبناء وأسلاك تتدلى من حقائبنا اليدوية, وترى أناسًا متصلين بأسلاك 


في المكتب, وفي الشارع, وفي المواصلات العامة. 

أصبح المعتاد أن تستخدم هاتفك الذكي منذ استيقاظك صباحًا -إذ إن هاتفك 
في الحقيقة هو من يوقظك- ليتنفس منك الهواء الذي يجلب لك الشحنة 
الإلكترونية, فقد اعتدنا فيما مضى الاستيقاظ على أصوات العصافير, أما الآن 
مستشفظ على رسال اله ا 'وشجة لهذا 'الاتصال المستمنل»حدت امن ضادم: 
فقد وصلنا عقولنا بالأسلاك بالمعنى الحرفي للكلمة! 

الشخصية والسلوك: تحمل التعبيرات: الجديدة أسفنا 0 ا e‏ 
توصف أولتك الدى محنيون النوم العميق خوفا من .ان تغوتهم إشارة هابقهم 
المحمول بأنهم (نيام متربصون). يطلق على أولئك الذين يعانون من الذعر 
لابتعادهم حتى ولو للحظة عن هاتفهم المحمول نوموفوبيا (Nomophpbia)‏ 
اي خواف البقاء من دون محمول. بينما يدل ل اخيرّا. على 
الفا أو لاحات اد اعا السو ينها هم ماو 

تكد المجمع الرقمن ها من المدمنين الفأخودين بالا تة فقو أ كك 
الشاشة بمثابة المخدر. ولكثرة المقارنة مع العادات التي ولدتها لدينا الصحف 
والراديو والتليفزيون فإننا لم نتنبه إلى تحولنا الظاهر إلى التحمل والاضطرار 
والتعود. ويعني التحمل حاجة المتعاطي إلى زيادة الجرعة بانتظام للحصول 
علي الفمعدل نفسه من التشوة. ويعيز الاضطرار عن استحالة مقاومة 
الشخص لرغبته في تناول المخدر. أما التغود -ويحمل سم المخدر- فيؤدي: إلى 
العبودية فكرًا وعملا تجاه الرغبة في التناول بحيث يسيطر على كامل كيان 
المدمن. مجرد إبداء هذه المعايير الثلاثة بالإضافة إلى ملاحظة أنفسنا 
ومحيطنا يتجلى التشخيض التالي: نحن تحت 'سطوة الهانف المحمول مقارية 
بسطوة ن المخدر في حالة الإدمان- وتبسط هذه السطوة ؛ مملكتها نتا فشيئاء 
مضفة ها وهال اوا اض المساسه العقلية لم بيجي لنا مر )ا الى الان 
اف لمحير الميسفيل الثويت 

,)Near Future Laboratory)‏ وهو مجموعة عمل تضم خبراء وأطباء. أن 
بلاحظ أربعة أتواع هن هذه الهشاشات العقلية, وهي مارت القلق:.وفضام 
مخطط الشخصية, والخوف من أن ينسانا الأقران «(Athazagoraphobie)‏ 
والتجهم (اكفهرار الوجود). 

يقول الكاتب نيكولاس كار إن الإنترنت يقدم بصورة دقيقة لذلك النوع من 
المحفزات الشعورية والإدراكية التكرارية والمكثفة والتفاعلية والمسيية 
للإدفان» التي تنبت أنها تؤدي إلى خيرات سريعة في الذوائر والوظائفت 
الفا اة هذل الفسارات الحديدة الى ات ااه 
الإلكتروني, والماسنجر, غرد على تويتر, ابحث على محرك جوجل, انشر 
تعليقًا على موقع فيسبوك». لقد|اصبحت هذه المسا رات قوية للغاية الآن, 
الحم 1 يتم تجاهلها, بل دوا أمسارات 


گل موف ؤفي احيان أخوس كل هر دقانو | 

متلازمة القلق هي الأكثر شيوعًا بين هذه الهشاشات العقلية. وتتجلى بالحاجة 
الدائمة إلى افغراض مختلف لحظات: الوحود مهما كانت ثافية, على 
مستوى الشاشات. . من «ستوري» على إنستجرام, إلى صورة على فيسبوك, 
إلى تغريدة على تويتر. يتولد القلق المصاحب لهذه الحالة من الخوف من 
عدم العثور على «اللحظة المناسبة» أو على «الصورة المناسبة» التي يتعين 
إرسالهاء ومن الخوف, كذلك, مو انا تثير ردود فعل القبول الكافية, رغم كل 
وسائل التنقيح والإخراج التي تسمح بتعظيم المحتوى وزيادة جاذبيته. 

درس العالم «جاري سمول» وفريقه التغيرات التي تحدث على المخ في أثناء 
استحدام ارت واكتشفوا ان ص الإنسان يبدأ في التغير بعد خمس 
أطورت :دراسة خرف في الصين: اور كات وق خف الا 
التاسعة عشر من أعمارهم؛ يقضون في ا 0 وميا ا 
المخ تتحكم في الانتباه والتعاملات العاطفية. 

في الوقت الذي نبني فيه «مسارات رقمية» جديدة, هناك مسارات قديمة 
تتعرض للإهمال. فكما تتشابك الخلايا التي تتكون معًا. فإن الخلايا التي لا 
تتكون معا-بينما يحل الوقت الذي نقضيه في تصفح الإنترنت محل الوقت 
الذى نقصيه فى قراءة الكت والوقت الذى تفضيه في تباذل الوسائل النصفة 
القصيرة مخل الوفت الذي نفضيه في كتانة جقل وفقرات كاملةء تضعف 
الدوائر التي تدعم تلك الوظائف والأنشطة الفكرية القديمة وتبدأ في الانهيار. 
قوم المح باعادة دوي الخلانا العضبية: وتقاظ! التشابك الغضي الموقلة 
لاستخدامها في مسارات أخرى متعلقة بأعمال أخرى أكثر إلحاحا. وبهذا 
الشكل نكتسب مهارات ورؤى جديدة؛ لكننا : نخسر مهارات ورؤى قديمة. 

لقد نجح جوجل وأبل وفيسبوك وامفازوڻ في سحاد على مجموع العالم 
الافتراضي. في «شركات القارة السابعة» كما يسميها البعض. وهي التجسيد 
الجديد للفؤة الأمريكية الفائقة. لقد قامت الولايات المتحدة من أجل تحقيق 
هيمنتها الاقتصادية. 

تبديد الانتباه: 

الإنترنت يستحوذ على انتباهنا ليشتته فقط, يقول «نيكولاس كار» إن هذا هو 
تناقض الإترنت الذي يعد أعظع اثر ظويل المدى على طريقة تفكيزنا. 
لاحظ كيف: يركز الناس ركا ذا في الإشرتت أو الهواتف الذكية-رجل 
الأعمال الذي ينظو إلى هاتفه تر كز ديد والمراهق الذي لا يستظيع 
سماعك وهو جالس هام حاسوبه- يستحوذ الإنترنت علئن انتباهناء ثم بعد ذلك 
يشتته بسبب كل هذه المحفزات والرسائل المختلفة التي يطلقها صوبنا. 
عندما نبدأ في التفكير في شيء ما, ونسمع نغمة وصول اله نضية اه 
رسالة بريد, نهمل أفكارنا, التي أوشكت على الاكتمالء هناك في مكان ما من 


عقولنا مساحة من الأفكار الضائعة, وأنصاف الجمل التي اقتربت كثيرًا من 
الاكتمال. 

نشاهد فيلما على اليوتيوب بينما نتفقد بريدًا إلكترونيا ورد للتو, ونتسوق عبر 
الإنترنت. نجيب على مكالمة فيديو ونتفقد خدمة رسائل الأخبار المباشرة 
(855)., في أثناء التحدث نسأل جوجل سؤلاء فينتهي بنا المطاف إلى موقع 
با لمم ساو الوسر ا رتور نذهب لتويتر, 
تققد بعض التغريدات, بن بينما نرسل رسائل فورية ورسائل بريد إلكتروني في 
لكل إلى ما يعرف لا لاال أو الا ماه اا 
الانتباه الجزئي المستمر. 

بالسلت تة على الأشخاض ا كما e E‏ 
ضار والعلاقات ناء إذتففد معطم اهماما بالشخص الذي يتحدت نذا 
كنت رسال ص أو برشل رة ا الكترويا هادا قلت »> أو ستخدم 
فيسبوك «نعم, بالطبع أنا أسمعك». 

هيلين كيروان: «يعد الانتباه 0 تقوية الذاكرة أو الفهم العميق يحدث 
ونتصفحه في ا نفسه». ويوضح و فن بورج», خبير ال ا 
الذاكرة مكونة من ثلاثة أقسام: . ترميز «استقبال المعلومات», والتخزين, 
والاسترجاع «استدعاء المعلومات». ويتوقف عمر الذاكرة إذا حدث عطل في 
أي ن هذه الأقسام: وقول «تورع» إن أشبات اغلب حالات قصور الذاكرة 
تحدث في خلال مرحلة الترميز؛ لأننا لا نعطي الاهتمام الكافي للأشياء, فإذا 
لم تركز علي الأقناء التي تصغن ليها أو تراهاء فإن التجرية تفوتنا في معظمٌ 
الأحيان, ويكون السبب 0 نحاول «معالجة» اكثر من شيء واحد في الوقت 
وترسل رسنائل نصية» ا نما تشاهد المباراة” إذن لن 
يكون لديك أي شيء لتخزينة لينتقل إلى الذاكرة ظويلة الأمد. 

تقيير اخرحدت مؤخرًا وهو اعتفادنا على.الإنتريت كذاكرة خارجيف 5ا ةا 
رسخ .في تقولا أنه يوسعنا الوضول إلى المعلوفات لاح امن المرجح أن 
ركد طريقة الوصول إلى المعلومات أكثر من تذكرنا للمعلومات ذاتها. إننا 
تصرفي كما لو انهم وصعونا فی کسولات لقد أضبح اتعكاس. الواقع في 
أذهانا أهم من الواقع نقشة: فأحد أغراض الداء:الذع:أضاننا هو هلتا الشؤنة 
إلى الضورة)الذكرى. يعاق الامر سعار هرق شحعبه السفارت ‏ فون الى 
5-6 تصوير وتخزين عدد لا يحصى من الصور ومشاركتها في كل أرجاء 
لقد تبادل الناس فيما بينهم /٠١‏ مليون صورة وفيديو على إنتسجرام: ويضم 


التظبيق :4 مليون نخدم فما هو أسناسي ليس اللحظة:زانها ميل وخهها 


الرقهي: إن الحاضو لا بتمقيم الأاقن كل ذكررن اة 
الاستحواذ على وقت النوم: 
هل لاحظت أي تغيير في عادات نومك منذ بدأت الاعتماد بشكل أكبر على 
وسائل الإعلام الرقمية؟ فعندما نكون متصلين بهواتفنا حتي نغفو فلا عجحب 
في أن ينتقل التشتت الرقمي من أرض الواقع إلى عالم الأحلام. يترك أكثر 
فن 9015 من مستخدمن الهوائف الدكية هوا شه تعمل طوال الوقت: حى 
عندما يذهبون إلى النوم, ويهم نصف هؤلاء المستخدمين بالاستيقاظ 
لإستخدام هواتفهم, إذا ايقظتهم, وهذا يعني انهم يسمحون للرسائل النصية 
أت تستدعيهم من أحلامهم الجميلة 5 نومهم العميق! 
والأكثر من ذلك إذا كان الهاتف في وضع صامت, هناك حر من عقلك يدرك 
الليل, افا اا كارت قد و عطيك رسال دده ينها کا 
إن تفقدك للرسائل والبريد الإلكتروني قبل أن تغادر فراشك, يعني أن هناك 
آخرين يشيطرون على أفكارك قبل أن تشرق الشمين. تعوق الأجهزة التي 
تبعت متها الضوء <مثل القواتف: الذكية أو الخواست الالية- الخكسم عن اتا 
ونشر الميلاتونين؛ وهو هرمون يفرز كرد فعل للظلام, للإشارة للجسم كي 
يستعد للنوم. إن التغلب على النوم هومن اتشغالات البيج ذاتا التي تتعاون مغ 
البنتاجون:في الكثير من:فجالات البحث. يعد:توهنا عند الشركات الرقمية 
الكبرى وقنًا مميئًا, دوو جارج الاتضال ولا يدر أي رج إن النوم سين 
للمردوذية والإتجان والاغتناء ذلك لأن الفرد حتى وان لم يشر أي .شي فاه 
مع ذلك يضخ معطيات شخصية يمكن أن تكون مربحة. لقد أحدت أشياة اله 
داتا حالة أرق معولم. . فبفضلهم يمكن أن نتبادل ونتسلى ونناقش ونتبادل 
أخباًا ونستهلك في أي ساعة من ساعات النهار والليل. فكل سنة تذوب 
سغات نومنا كما يذوب الثلخ تحت اشعة الشمس, ففي ٠‏ سنة فقد 
الفرنسيون في المتوسط ١/‏ دقيقة من الراحة يوميًا. إن تقليص ساعات 
النوم.فرنيط :بشكل منابيضن بتطور الزأسمالية.:وقد اننقض' الكاسي الأمريكن 
جوناثان كراري ضد العصر المفتوح 75/7 الذي جعل منا عمالا ومستهلكين 
نشيطين على الدوام: «إن تخصيص رمن للراحة والتجدد للإنسان يكلف كثيرًا 
حاليًّا. لذلك لا يمكن أن يستمر في الوجود داخل الرأسمالية المعاصرة». 
ويضغط على الجرح قائلا: «فقضاء المرء لجزء من حياته نائمًاء أي يتخلص من 
الحاجات التافهة, هو إحدى الجبهات التي على الإنسان أن يواجه من 
خلالها الشره الرأشمالي المعاضر 
قد يصبح النوم ال لان الفائق والدائم هو المعيار الاجتماعي, 
يجب أن يعيش المرء حياته ضمن دفق مستمرء يجب استثمار كل اللحظات. 
بحت ملء كل لحظة يعضيها الفرء في طابور ارك اله . أو بين 
سام اي ووم كن ري ا 


الات وا اة إقاهرة العمل اسم لد | الوس الذي نرية إن ل 
للزمن مردودية موجهة للمؤسسة. 

تعتقد البيج داتا أنها قادرة على تمديد الحياة. وقد صرح؛ في يوليوة١١7,‏ لاري 
بيج أن جوجل تريد الحد من الموت, لقد أنشأت شركة في كاليفورنيا «لايف 
كومباني»/ا١0011231)‏ 18 ا, وخطتها هي تمديد المعدلات العمرية ب ٠١‏ سنة 
في حدود .١80‏ من خلال محاربة الأمراض قبل أن يكون هناك أي عرض 
على وجوده. وتعكف كاليفورنيا لايف كومباني على تصنيع أقراص تحتوي على 
جزئيات متناهية الصغر الغاية منها الكشف في الدم عن علامات بيولوجية 
كميائية تعد مؤشرات ت على احتمال وقوع ذبحة صدرية أو سرطان. فعندما يتم 
الكشف عن مشكلة ما ينذر مستعمل النظام بإشارة فورية تظهر على سوار 
يرتديه. ومن أجل توسيع هذا التشخيص الاستباقي ليشمل كل الأمراض 
ا 

وهم التصفح وخطف الانتباه: 

من مفارقات الكبيرة للإنترنت وهم التصفح الستزيغ: إذ إنا تتفل تسرعة قن 
موقع لآخر من دون أن نتصفح أي موقع. لا نكلف انفسنا عناء القراءة,. بل 
نلقي نظرات سريعة, وبلا أي صبر, لا نتصفح إن لم : 0 ونتخطى 
تغورنا بالا تفال من رابظ إلى آخرة الأهر الدى مجعلا تشتعر وود وکر مق 
0 , وهو أمر مغر وجود كم كبير من المعلومات يمكننا الوصول إليه 
من بن مشكلات ضاخ الونتيا في الإسرنت هو عنام Sg‏ رفت مد د لد أو 
E‏ ولذلك ينتهي بنا الأمر عادة بقضاء وقت أطول من المتوقع 
علية: الاجرنت مقيد جدا هاك الكثير من الاحتمالات, لذا ينتهي ينا الأمر ذاقنا 
بالقيام رار ان 

وسحاولون نكن الطرن ات ا طن 0 الوا البراقة. والأضواء 
والضور الواعضق:والتكات القصيرة: والعروض: الخاصة. حدى هذه اللحظة. كنا 
نمنح الجميع انتباهنا عن طيب خاطرء لكن هذا على وشك التوقف, بينما ندرك 
قيمة ومحدودية انتباهنا. إذ بدانا عن عمد وبحذر قضاء أوقاتنا اليومية على 
شبكة الإنترنت. 

حالة طوارئ في كوكب العقل: 

تجذب الهواتف المحمولة, والهواتف الذكية, انتباهنا بمهارة بعيدًا عن أي 
لشيء, وتشتتنا بالكامل. ترن! هناك صوء يومض! حالة طارئة على كوكب 
العقل! إذا كانت هناك رسالة جديدة, لا 0 مقاومة تفقدها. وهذا هو رد 
چی1 رسال 5 ا 0 أراها الآن! ااك اال فد تلم 


مقاطعتنا في أي وقت. 

يجذبك هانفك جسديا بعيد| عما كنك تفعله: ل ال oy,‏ 
تنيع اخن ٠‏ وبعد ٠١‏ دقيقة تعود أخيدًا لما كنت تفعله. وهكذا تستمر دورة 
التشتت! 

حتى عندما لا ترن الهواتف, او نستقبل رسائل: نكون في وضع استعداد 
منتظرين أن تفعل. ولا يعني البعد عن العين, البعد عن التفكير. حتى وإن 
كانت هواتفنا في الغرفة المجاورة: فان جزءً| من تركيزنا ينصب عليها. لذلك 
لا يمكننا صب كامل تركيزنا على المهمة التي ننجزها. 

سرع ؟ هلك ست توا ESL‏ 
يزال هناك؟ 

انه الزن الفهفي انناو ةد وهو دما تة انك متيف رن ماك وهو 
لنشن توئ إشارة صغيرة إلى مدى ازتباظك بهاتقك “فضلا عن تلارمة 
الإمساك بالهاتف في اليد, كالأشخاص الذين يحملون هواتفهم في أيديهم 
سوال الوت وهذه إشارة أخرى. 


الفصل العاشر 
علم نفس الفضاء المعلوماتي 
يتموضة الكائق البشري في كل به يفطن فا ودا ذانه قر يضفات 
مظهر من المظاهر الوجودية. 
بالا الد م على لوو الوا الفريدة القن تس ا 
الفضاء التقليدي, فإنه يعكس حألة وجودية مستحدنة تتداخل فيها عناصر 


تقر بويكلة ریه 

u‏ ا واا الجديذ الذي يغيشه الإنسان المغاضر في 
القضاء المعلوماتى بستيدا بمعالجة هذة المشال من حلال اكثر من محور 
لتتبين لنا ماهية الوجود الإنساني وتجلياته في هذا الفضاء الجديد. 
39 000 الذي يطرح نفسه علينا حول طبيعة الحضور الجسدي للمستخدم 

حول كيفية تحديد ماهية الكينونة يكون عليها الإنسان عند ولوجه إلى بيئة 
القضاء المغلوماتي الافتراصية» بعد أن ودنا الببثة. التقليدية التي عبش فيها 
حتيمنا الف > عوط ا [لاذراك" الفيرياتي الدع نتحفتس تواسطية ال اسن 
وندرك المد ركات. 
اما بالنسبة لا المعلوماتي فإننا نعيش حالة جديدة من إعادة التوحد مع 
الذات وا بانمتخدام لغه مرنية جديذة تخاظطت عواسنا بصورة مباشرة 
EN Nes‏ الحسية التقليدية التي ألفنا توظيفها لتعميق 
فهمنا للعالم الخارجي. وعلى هذا الأساس يمكن أن نتصور الجسد في ظل 
الفضاء المعلوماتي بوصفه نسقًا مفاهیميًاً. أو وة متخيلة عقلية, أو وخا 
صوريًا )Represen†a107(‏ يشابه إلى حد كبير الصورة التي تصنع بها عقولنا 
تصور الثقافة والمعرفة التي نتداولها في الحياة اليومية. 
وعدما نتفاعل مع ال الرقمية فإن تفاعلنا سجن خلال الحمت: | ارش 
أفعال الزؤية والسمع والإدراك, التي فكل مقردات بيتة القضاء المعلوماتي 
الف يفظن فما فنا ر ط كيونا الفا المعلوما ينوطعا ةف 
يتشكل التحيز الجسدي ضمن الفضاء الافتراضصي, فيستقطب عناصر محددة 
من المادة الجديدة مكونًا وحدة جديدة ومستحدثة للجسد., تتمحور انشطتها 
قى وء الفغالياث السائدة داخل الفضاء الرقفي: 
وعليه فإن الحضور الافتراضي في الفضاء المعلوماتي يجعله يسبح جزئيًا في 
البيئة الرسومية ثلاثية الأبعاد فيرتدي الجسد الرقميء, وتبرز هذه الحالة 
الوجودية عندما تصبح البيئة الرقمية مستقرة؛ ومكتسبة, ٠‏ وتعي أن توجه 
الجسد قد اكتملت دائرته. 
هذا ويمكن أن يعد الفضاء الافتراضي بيئة مختزلة Reductionist)‏ 
(Environment‏ يتم من خلالها اختزال جميع الكائنات المعلوماتية إلى صورة 


رة [و غوت او هوق من الألوان والاشكال: او الررموو اا اذ 
الثلاثية الأبعاد. ومن جانب آخر يمكن أن نعتبر الفضاء المعلوماتي آلية 
مفاهيقتة توظى الذكاء الأصطتافى وتققناته فى دمحهًا للمكات والذاة'بغيدا 
عن الصورة المرئية التي تشخص على شاشة حاسوبنا الشخصي, وتعود 
الشفافية المكانية التي تتميز بها صورة هذا الزمان إلى عملية المصاهرة 
المقيمة بين الواقع الفيزيائي التقليدي والواقع الافتراضي وتداخلهما في 
الكينونة التي نعيشهاء ونتعامل معها فيأثناء تفاعلنا مع الفضاء المعلوماتي. 
الجوانب النفسية لبيئة الفضاء المعلوماتي: 

يختلف الفضاء المعلوماتي في جوانب عديدة عن الفضاء الفيزيائي الذي 
(Digitization)‏ في بيئة العستخدمين الذين تفن فى بيئة افتراضية, 
وعمدت إلى إعادة تشكيل سمات البيئة الاجتماعية المستحدثة التي تضمهم؛ 
كما أعادت تشكيل عملية قولبة العلاقات التي تربط فيما بينهم على حد 
سواء. 

وتختلف أطر هذه العلاقات من بيئة شبكية إلى أخرى ما ينتج عنه آثار متباينة 
تكن ل نواد والمجموعات O‏ الات راضه الموخرد على 
شبك الععلومات: ويذلك يتحول :شلوك الإسان:ذاخل عدون العضاء 
المعلوماتي إلى شبكة معقدة من التفاعلات الحية التي تنشأ من جملة 
المكونات النفسية التي تتسم بها شخصيته من جهة, والاسقاطات التي تتم 
على العناصر الفريدة التي يوفرها الفضاء المستحدث للإنسان من جهة 
أخرى. 

ويمكن تلخيص أهم السمات الفريدة التي يتميز بها الفضاء الرقمي 

عن الفضاء التقليدي كالتالي: 

القدرة على تغيب الهوية: 

تمنح البيئة الرقمية مستويات متعددة من عملية إبراز ز الهوية. فقد يختار 
المستخدم أن يتواصل مع الآخرين من خلال هوبته اا أو وفق هوية 
مزيعة. أوهوية محقية. مما يسمح للفرد بالتعبير عن ذاته بشكل افضل بعيدًا 
عن القيود المجتمعية والثقافية, فتاتي تفاعلاته إما «تنفيسية» لتعبر عن ذاته 
المثالية الواقعية, وإما «متحرقة» تعبر فن دات ترك الانقلات من واقعها أو 
التمرد عليها. 

القدرة على تجاوز الزمان والمكان: 

يوفر مجتمع الإنترنت ميزة الاتصال المتزامن (761105701005الا5 
20111150 ) وميزة الاتصال غير المتزامن ( 161150110105الا5/ 
لمالا ؛ توقر الأولى و تحقيق الاتصال عبر الإنترنت مع أكثر 
الا ر و الل دون ال ل درا هاا ردي كلا 


الحالتين تسمح هذه المرونة الزمانية للمستخدم بالقدرة على التفلت من 
الزمن وتاخ الإحاتة عن اسئلة المتحوّث المقابل لقثرة'رضيه أظول مها 
تتطلبه المحادثة المباشرة وجهًا لوجه في الحياة الواقعية. 

هذه الميزة الزمانية تمنح الكثيرين شعورًا بالأمان؛ كونها تحميهم من ردود 
الفعل الفورية, ومن انکشاف توترهم؛ وترجمات لغة الجسد التي ستصدر 
عنهم في حالات الحوار المباشر. إنها إمكانية لتجميد سريان الوقت, أو 

a gl‏ أو خلطه مع زمان آخروفق متطلبات المستخدم, حتى ولو كانت 
في المقابل قدمت البيئة الرقمية ميزة المكان اللامكاني, أي تخطي الحدود 
الجغرافية المتعارف عليها في الوجود الواقعي, وفتح المجال للتواصل مع أي 
شخص :في العالم تعض النظر عن المسافة 'المكانية :التي تفصلنا غند. الأمز 
الذي يشعر الفرد يقدرته المتفوقة على قدرته الحقيقية, وتدفعه إلى التواصل 
مع الكتيوين من الأفراد العتمين إلى مجتمعات مشتوعة من دون مشا عر 
الخذن والخوق والعرافية: مما يفت المحال للتفس البقرية للإيجان غلى 
مزاجها حتى لو وصل هذا المزاج إلى خارج حدود الضوابط المجتمعية 
الواقعية. 

الأحاسيس المختزلة: 

إن طبيعة التفاعلات الحية التي توفرها بيئة الفضاء المعلوماتي تحمل معها 
تكبيرات جاسفة علق اتماظ الاتضال القاتمة :بين الأفراد..ويتجلن :هذا الام 
بوضوخ قىئ إغارة نشل معالم شخضية الآخر علق الإنتريث من خلال 
فمارسة سلسلة من عملياث الاخترال على المظاهن التفليدية للح هة 
الانسائية: «فتماوتسن e‏ التغيير فعلها بتغييب الانفعالات التي نلخصها في 
وجوة القيره:وجصع هفر دات ل الجسد اللىي تجا فقرضه أكير لفعرقة ها 
يختلج في دخيلة نفس المتحدث معنا, ثم تعمد إلى معالجة نبرة الصوت, 
فتنتج لنا أنماطًا جديدة من السمات السلوكية والعلاقات التي تجمعنا مع الآخر 
الذى يخلس فالتا ويتقاعل معنا "غير القسيط: فى بيثة الإنتزنث: 

التواصل النصي: 

بدأ النص يؤدي دونًا جديدًا في التعبير عن الأحاسيس التي تغزو أجسادنا 
عندما نتعامل مع الآخر بدلا من اللغة المنطوقة, فضلا عن استخدام لغة 
الجسد عندما لا يسعفنا الكلام بعبارة تعبر عما يجيش في نفوسنا. وأضبحت 
الأدوات المعلوماتية السائدة في الإنترنت نمطا سائدًا للاتصال بالغير عبر 
الفضاء الافتراضي. 

لقد تحول الإنسان بشدة تجاه الخطاب وتغيير دفة أجا نه نحو النص 
المكتوب, فتعمقت لدية قدرات ت إدراكية جديدة أشاحت ٠‏ بوجهها عن ممار سة 
حرفتي الكلام والإصغاء. كي تتوجه بكليتها نحو تحويل أفكارنا حاضيا إلى 
نصوص 0 وبروز الحاجة إلى إتقان حرفة قراءة خطاب الغير, بعد د أن 


اتصال عبر العقد المعلوماتية للشبكة. 

مرونة الهوية: 

أن غيات :ظاهرة الإتضال:وجها لوجهامع الآخر مكيل فعها آناة | جانبية غير 
مسبوقة على مظاهر السلوك التي اعتاد الإنسان استخدامها للتعبير عن ذاته, 
كما أن الاقتصار على الاتصال الرقمي مع الغير عبر النص المطبوع, جعلنا 
أسرى النض: المدون عندمًا تحاول التعبير عن زاتنا:. وما بجول :في خواطريا. 
بالمقابل فإننا نحاول الاتصال مع الآخر ونأمل أن يستوعب خطابنا الاتصالي 
معه بعد أن افترضنا قدرة نصوصنا على العم وبلاعة خظابنا الاتضالي معة: 
وفي ظل غياب المحددات الفيزيائية التي تساهم في إضفاء صفة الوجود 
العيني على نفوسناء تتضاءل الحاجة أمام الإفصاح عن أسمائنا الحقيقية, 
ويمكن لنا أن نستعير أسماء جدیدة» ET‏ شخصيات مزيفة, ما دامت 
عملية اتصالنا مع الآخر ترتكز على مفهوم تغيب الوجود العيني في نص 
مكتوب عبر بيئة معلوماتية افتراضية صرفة. 

الانفتاح الثقافي: 

ان غيرة المكان اللافكاني: هم في انفتاح ميجمل"ثقافات العالم على بعضها 
البعض. هذا الانفتاح يسوده الكثير من الإيجابيات في جوانب عدة, إلا أنه يفتح 
المجال لكل أشكال الصراع والتصادم, وفرض العديد من أنماط السلوك 
المهيمن على شتبكة الاتترنث؛ وتبادل كل اشكال الاتخراف في السلول. هذه 
ا ل ل ا 
وجه سلوكيات الأفراد باتجاه محدد ووفق خطط واشت انات منظمة تخدم 
الكثير من المصالح السياسية والاقتصادية. 

الإدراك المعدل: 

إن الجلوس أمام شاشة الحاسوب والتعامل بهدوء مع ما يدور في بيئتها 
الرسومية المفعمة بالأحداث يعد نمطا جديدًا من أنماط تعديل حالة الوعي 
لدى الإنسان. فقراءة خطاب في البريد الإلكتروني, وممارسة الدردشة 
الإلكترونية مع مستخدم يجلس في بلد بعيد, يورثنا الإحساس بمزيج غريب 
مالوف م الأحاسيس التي تتداخل.فيها طبيغة. شتعورنا بالذات. وبذات الآخز 
الذى نقيم الاتضال والحوار معه: 

إن مفارسة لغية محوسية: مفعمة بالكانات المهدعة :وبا شكان لج الفا 
اقاب و عا وة مكو من ال فال القن لا طاق م فطق الاه 
اليومية, وزيادة عمق الوصف الرسومي للكيانات الرسومية المتحركة في بيئة 
الوسائط المتعددة, وزئير الأصوات المنطلقة من هنا وهناك, سيثير لدينا 
التحديث في مد ركاتنا كي ننجع بالتكيف مع اليئة المثقلة بأشكالهاء والمفعمة 


لقد صار التعامل مع البيئات الرسومية التي تسود النظم الحاسوبية يشبه إلى 
ار في عالم الأحلام, حيث يغيب الوعي؛ وتطفو على ساحة | 
فإننا تعر بجالة حاط مسري لقوانا الا : فورض لها الات تت 
الكو من اسا الففا قنمة كىن عامل الو ما كما عامل ا0و 
مفردات الحلم. 
وات كان عضر الزهان قفقوة| فى عاك الخلم خت ابورا ار هاا من 
عمليات التعديل التي يمارسها اللاوعي, فإن الزمان السائد في الفضاء 
المعلوماتي يتطابق تمامًا مع الزمان الحقيقي, الأمر الذي سينهك شعورنا, 
بعيات الوعي الأليم:عندقا تتعمسن:في بيئة الفضاء المعلوماتي الخالية من 
مصادر الاحتكاك وعقبات الواقع الحقيقي. بيد أن وعينا يمر بحالات مكثفة من 
عمليات النغييب:والتعديل التي لا تدرك ما هي طبيعة تانيز اها المتستقيلية:فن 
مقومات سلوكناء وتركيبتنا. 
الكينونة في الفضاء المعلوماتي: 
إن شبكة العلاقات التي ينشئها الفضاء المعلوماتي مع جميع الكائنات المقيمة 
فيهء أو المتواصلة معه, تفقرض.غلينا إعادة تشكيل جملة من المقاهيم السائدة 
في الفكرية حول كثير من الفرضيات التقليدية التي تخص مسالة 
بصورة عا ر ا ل د ضمن بيئة الفضاء 
المعلوماتي من خلال شاشة الحاسوب. فكل الأماكن التي نتفاعل معها, 
ونتنقل فيما بينها ضمن هذا الفضاء الفسيح, هي عبارة عن محطات مرئية _ 
تنعكس على الشاشة. بالمقابل فإن جميع هذه التنقلات المكانية -الافتراضية 
لاتمتلك تاا على وجودنا المكاني الفيزياتيء لاننا نخلقن في المكان ذائه 
أمام شاشة الحاسوب على الرغم من الإزاحة المعلوماتية الهائلة التي 
نمارسها عند تنقلنا من عقدة معلوماتية: إلى اخرى: ويبرز عند هذه المرحلة 
دور العفل ‏ التشترى في استعاتب السيل غير المتناهفي .من« القذفقات الشعورية 
التي تضاحي رحلا التخيلية: جيك بباشر سلسلة معالجات ذهية لتشكيل 
الرموز الحسية, وللاستجابة للتغيرات الطارئة على الحالة الشعورية؛ وتوجيه 
التفاعلات الذاتية مع الآخر ليحيلها إلى بيئة نفسية واقعية مفعمة بالمعاني 
والأحاسيس. 
لقد بدأنا نكيف أنفسنا مع حالات تعدد المهام التي نتنقل من خلالها من 
مستوى وجودي إلى آخر, بحيث ننتقل من وجودنا التقليدي الذي يحكمه 
الزمان والمكان إلى الوجود على الخط عبر الإنترنت, في ضوء الحالات التي 
يتطلبها الواقع منا. فتحفز لدينا مجموعة من الحواس في هذه البيئة وتمد 
مجساتها لاستقبال: المؤئرات البيئية.المتاظرة؛: بينما تغطل حواس أخرى» أو 
تقل اهمها عندما نلج البيئة البديلة شعوريا. 


وعلى هذا الأساس فإن الوجود الآن -ضمن مبدآ الوجود هنا في هذا التعيين 
الزماني- سيتسم ايضًا بعدة مستويات وجودية تنبئق من الوعي بالزمان. وإذا 
أردنا أن نجعل المستوى الجديد قادرًا على me‏ طب يدها حول الحو ل 
معان في بيئة الفضاء المعلوماتي, فلا شك أن خطابه سيحدتنا كيف أن 
الإحساس بالوجود ينشأ من السيل المتدفق من الإثارة الحسية والتغيرات 
الضروري الانتباه إلى أن الل الخرار من الاجاسس يريط إلى جل كيه 
بطيبعة التفسيرات الموضوعية التي يضعها كل فرد منا إزاء التجربة الشعورية 
التي يمر بها. وتبقى العوالم المتخيلة والعلاقات السائدة في حدود الفضاء 
المعلوماتي شاهدا :ملموهًا على أن حالتى (الوجود هنا) و(الوجود هناك) 
يصفان حالتين من الحالات المقيمة في دائرة العقل البشري الفريد بإمكاناته 
وطاقاته. 

من أجل هذا يمكننا القول إن الفضاء المعلوماتي هو أحد مظاهر امتدادات 
قدرات العقل البشري التي تعد شاهدًا على قدراتنا على توسيع ومد جل 
مغردات ومظاهر الحياة العقلية: المتفتلة بمختلف .مستويات: السعون وات 
هذه الميزة الفريدة للكائن البشريء, والعناصر الفريدة المتخيلة داخل حدود 
القضاء المعلوماني::قة سحبت بهدوة هذا القضاء تخو غوالم الخلم الستحرية, 
ليمارس العقل حالات شعورية من نوع جديد. 

غياب حدود الذات: 

إن الإقامة في بيئة الفضاء المعلوماتي تعد ممارسة عقلية تتداخل فيها الأفكار 
والأحاسيسن. والرعبات التي تعقوو جالاننا:الشتغورية: غنذها نذا تممارسة عملية 
الانتقال من موقع إلى آخر وفي ظل هذا النمط الشعوري تبدأ الحدود 
العقيمة بين الذات والقونبالزوال ترخا ويخفن تاره بعد ان فو قلق 
السيطء مط ر تخيلي ‏ حم معه الحذوة:التقليذية لذواتنا' 

وفي ضوء مفردات علم النفس المعاصر فإن مثل هذه الحالات تحدث في 
حال 


عندما يؤمن أحدنا أن أفكارة الشتخضية قد افشتخت على العيز. 

عندما يحس أحدنا أن أفكا ر الغير وآرائهم قد أقجمت عنوة في عقله. 

وفي كلتا الحالتين إن هذا اع م لسر يد ع كاي 
تمتزح الذات مع الآخر وت الحدود بين هديق العستونين اال 
وخلاضة القول إن الفضاء المغلوماتي يقم بدوز خلط: التضوزات الغفلية 
المنبثقة في ذهن المستخدم مع العوالم المتخيلة ليؤلف منها مادة ذهنية 
جديدة تمتلك القدرة على إدارة دفة نسيج الأفكار والخيالات التي تعصف 
بعمولنا-عتذما فبخر في عؤالم الفضاء المعلوقاتى هتر الهوية 

إن غنات حدؤة الذات ساعد على شى سلشلة من عمليات التقيوي في فوا 
عد السل دن مختلف الموافة على انكرت وق أناحت لنا الات لبر مه 


السائدة على الفضاء المعلوماتي فرصة الانتقال بسرعة فائقة من خلال النقر 
علق ابقوية ها وأخرى هناك, في محاولة لوصف ما تجيش به صدورنا من 
اهتعامات وانفها لذت ورعنات: 

وتؤدي القدرة غلئ:التمثل الضووف؛ وتخول الفراز إلى أفونة قرقية ا 
تشتكيل أفكارنا من خلال لوحة رسومية, رعرهائمن ال اا وا در 
المعلوماتية, إلى منحنا فرصة الاقتناع بنجاح التغييرات الحاصلة على هويتنا 
من خلال المواقف المختلفة التي نمر بها عند إبحارنا على الإنترنت. 

ساهمت ظاهرة انتشار رقعة نسيجح الشبكات المعلوماتية. وزيادة استخدام 
الإنترنت بشت ملفتة للاثثباة فى فتح آفاق جذيدة وثرية أفام الخيرة البشرنة 
في عصرنا الراهن. ولقد برزت محاولات جديدة لإعادة صياغة مصطلح 
الفضاء المعلوماتي وشده باتجاهات متباينة. بحسب طبيعة التطبيق الذي 
يوظف عند إعادة صياغة البعد المفاهيمي لهذا الاصطلاح. وإذا أردنا أن نتعامل 
معد عفهوم هذا القضاء: :حم خلا .من خلال منظور نفسي صرف, 
سيصبح الفضاء المعلوماتي, بنسيجه الشبكي وعقده المعلوماتية, عبارة عن 
فضاء نفساني يلم شتات جل مظاهر العمليات النفسية التي تعصف بالذات 
البشرية في خلال فترة مكوثها في هذا الفضاء المتخيل. 

غندها تعصد. إلى تشغيل الخاسوي. :فإ نا نت عناضر: الحياة الْرَقَضِية قى ته 
غبر تشغيل إخدى البرمجيات التظبيقية: الموجودذة في وسائط خرن السانات: 
لم نيذ] کات رسالة يا لئرية الا لكتر وني اله اقل ساف ماعن اا ر حو 
ولد | حساسنء تصورة واعية أو شه واعية ياتا قد يدانا الذخول إلى فكان: 
أو فضاء بيني جديد, يولد لدينا حالة شعورية تقنعنا أن هذا الفضاء الرقمي قد 
افلا ييل كي عن المعانى والقابات الي تند ذواتا اليها:وباتعاهات عدة 


ومشوعة 5 
وقد يذهب بعض المستخدمين إلى وصف عملية ارتباطهم بحاسوب او 


لمجموعة من المواقع المنتشرة ؛ على الشبكة العتكيوفة العالمية, بانها تجرية 
تقارب إلى حد كبير عملية السفر أو شد الرحال إلى مكان آخر. 

وعند تحليل هذه الحالة بمنطق نفسي متعمق, سنجد أنفسنا قبالة شعور 
حديد يجعل من الحاسوب امتدادًا للآليات التي تسري في عقولناء والتفاعلات 
التي تقيمها ان مع الآخر. وبلغة نفسية أكثر احترافية, أصبحت الحواسيب 
والنسيج الرقمي للفضاء المعلوماتي عبارة عن فضاء انتقالي (ل11805180102 
ع036١)‏ يعد امتدادًا للعالم النفسي الذي يصاحب التجارب التي يعيشها المرء. 
وعندما نمارس نشاطنا في الفضاء المعلوماتي بوصفه امتدادًا لعقولنا. وفضاء 
انتقالنا بين الذات والآخر. ستكون الأبواب مشرعة أمامنا لممارسة جميع 
أنواع الخيال, والانتقالات التفاعلية لمستويات الشعور التي سيتم إسقاطها 
على مكونات هذا الفضاء. 


صراع الحضارات وتدافع الثقافات: 

إن غياب مفهوم الحدود الفاصلة بين البلدان والأقاليم, وانفتاح الإنترنت على 
الوجود الإنساني بجميع الاتجاهات والمستويات, قد يشكل فرصة مواتية 
لجدوت: أنؤاع شتى. من لقاء الحضارات وصزاع الثقاقات فئ.خطات 
المستخدمين الموجودين في بيئة الفضاء المعلوماتي المفتوح. إن التنوع 
الكبير في الأنماط الحضارية؛ وثراء الثقافات المنتشرة بين مستخدمي شبكة 
الإنترنت, سينشب عنهما بصورة حتمية صدامات غير متعمدة, وأخرى مواجهة 
لمزاحمة الغير. أو فرض جملة من أنماط السلوك المهيمن على أنشطته عبر 
الشبكة, الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية مجموعة من أشكال الانحراف 
السلوكي, التي تأخذ إطار الدفاع عن الذات, أو تعويض الإخفاق في القدرة 
على مجابهة حجة الخصم. أو الفشل في محاهة خطابه الثقاقئ: المتستلط. 


الفصل الحادي عشر 


سيلفي اريه Selfie‏ أو الصورة الذاتية أو الصورة الملتقطة ذاتيا, وهي 
وقد أضيفت إليه لاحقًا عامية وعاطفية «ie»‏ 7 عبارة عن صورة شخصية 
تقوم ضاحيها بالتفاظها لنفسه باستخدام اله تضوين أى باتستكخزام هات 
ذكي مُجهز بكاميرا رقمية, ومن ثم يقوم بنشرها على الشبكات الاجتماعية, 
كفيسبوك او تويتراو إنستجرام وغيرهاء وذلك لاعتمادها كصورة رئيسة في 
ملفه الشخصي أو لتسجيل حضوره في مكان مُعين أو إلى جانب أشخاص 
معينين, أو حتى للتعبير عن حالة نفسية مُعينة. انطلاقًا من ذلك ينتشر 
السيلفي في جميع أنحاء العالم بفضل الثورة التكنولوجية. 
عاذة ها تكون: هذه الصورغبارة عن صور عفوية لا تسم باب رستهية: ويقوم 
صاحبها بالتقاطها عبر الإمساك بآلة التصوير بيده وتوجيه الكاميرا إليه أو عبر 
توجنهها إلى مراة-عاكسة في جال ها إذا لم موفر الكاميرا الأمامية فى 
الهاتف. ويمكن الاستعانة بعصا السلفي للحصول على زاوية رؤية اس 
لالتقاط الصور الجماعية مثلا. 
وبالرغم من مُساهمة الشبكات الاجتماعية في انتشار السيلفي, فإن نشأة 
العشرين Ms‏ تقل كاميرابث 9 حيث كان الفخورون الذين يلتقطون 
تلك الضور الشخصية يستعينون. بعرايا لالتفاظ تلك الضور. 
أما عن تسمية ٥ا56‏ فتعود إلى سنة ٠١١7‏ على المُنتدى الإلكتروني 
الأسترالي 011106 ©88, قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع سنة .۲١٠۲‏ 
وقد عرف هذا المصطلح انتشارا واسعا جدا عالميا بعد صورة السيلفي 
الشهيرة التي التقطتها ألين دي جينيريس في حفل توزيع جوائز الأوسكار 
0 والثمانون مع أشهر نجوم هوليوود. 

تم التوصل تقديريا إلى تاريخ أقدم صورة «سيلفي» في التاريخ وجدت 
صور عائلة إنجليزية يعود تاريخ التقاط الصورة إلى سنة 
۹ وتم النقاظها بواشظة عضا سيلفى. 
إدمان الصورة الذاتية ومواقع التواصل: 
أشارت دراسة أجرتها الرابطة الأمريكية للطب النفسي (858). أن انتشار 
هذه الظاهرة بشكل واسع وحاد في صفوف بعص الشباب, قد يشير إلى 
الإصابة باضطراب عقلي لدى مدمنيها. عندما يتجاوز الأمر إلى أن عبر حالة 
نفسه أمام رعبته الجامحة في تصوير نفسه على مدار الساعة, 0 0 
الصور في المواقة | الاجتماعية ست ا في اليو على الأقل, بشكل , 


له الدراسة أن نسبة المدمنين تصل إلى %17 في صفوف الرجال بينما لا 
تتعدى %10 في صفوف النساء. أي أن الأمر يتعلق بممارسة اجتماعية غير 
ثابتة, ولا يمكن تحديدها بدقة أو تعميمها في أغلب الأحيان, لكنها لا تتوقف. 
والأسئلة التي تثار حول الموضوع هي الأسئلة الخاصة بالعلاقة مع الذات ومع 
الصورة ومع الآخرين ومع العالم ومع التكنووجيا الحديثة, والعلاقة المستحدثة 
نيك الذات والموضوع ودورها الاجماعي: لفد اضبة السيلفئى: .من خلال 
مظاهره المتعددة والتافهة, رمرًا لمجتمع في عز تحولاته. إنه دليل على 
منعطف حاسم عرفه عالمنا منذ سنوات مع ظهور الرقمية. وهكذا أصبح من 
الضروري فهم «ظاهرة السيلفي» ووضعها ضمن تفكير شامل حول ما يدبر 
في الفضاء الافقترضي الذي لا يتوقف عن القظور::وخاصة :ختمر العلاقات 
التقاعلية نالتاش فليس العالم هو الذى تغير. .بل طريقة' إدراكنا له هن 
التي تغيرت. وتحقق ذلك من خلال ظهور وسيط بيننا وبينه هو هذا الشيء 
الهجين الحاضر دائمّاء هو في الوقت ذاته الهاتف والشاشة والآلة 
الفوتوغرافية والحاسوب الذي نصفه بالذكي ونسميه سمارت فون. لقد 
أاصبحت الآلة الذكة هي الوسيط نيتنا وين الآخرين, 
أظهرت دراسة أجريت بجامعة أوهايو, 0 الوعال الذثن توشلؤن الكتس من 
ضور «شتيلفي »© و نکد رذ | إذا اخررو|'علها ا تا ره أو نواه 
فقوتو توت يصلون إلى مسعويات عالية عن الترحسية والاضطرابات العفلية 
التي ترتبط باإعنف, بالقياس إلى الرجال الاين لا يفعلون ذلك. والنرجسية 
هي الاعتقاد بأنك أكثر ذكاء, وأكثر وسامة:, وأفضل من الآخرين, ويمتاز 
الشخص المصاب باضطراب عقلي بالغرور والمكابرة وعدم الرغبة في 
الاختلاط مع الناس. ومن خلال دراسات لاحقة تبين أن هذه النتائج : 
تطبق على النساء المصابات بالنرجسية والرغبة في الافتضاح والاندفاع إلى 
تلقي ردود الأفعال. فهناك دائرة تغذي نفسها بنفسها. حين ترسل صورة 
ستلفى: فذلك قود الى ردؤة الأفعال المطلوية؛ وهذه تشجع علق إرسال 
المزيد من الصور. ويقول الدكتور جيسي س المؤلف الرائد من جامعة 
أوهابو: «نحن جميقًا نرعب بتقديم. أنفسنا للاأخرين على الهواء, إلآ أن الطريقة 
التي نفعل بها ذلك ربما تكشف شيئًا مختلقًا عن شخصيتك». 
وكمنال: تخل ضورة سلفئ الامرأتين أمام محف اللوفر: وكا أن نجل 
قصةٍ تدور في رانين إحدا 
المرأة (تفكر): يا إلهي! أنا في متحف اللوفر 
ويرد عقلها: «حسناء NT‏ صورة. لاء انتظري! التقطي صورة 
مع أفضل صديقة لك. لا! وجدتها! التقطي صورة: وانشريها على فيسبوك! 2 
ا «يا لها من فكرة عظيمة» 
التقطت «دانييل» -دعنا نطلق عليها هذا الاسم- 0 ثم نحت هاتفها _ 
دقائق, حتى شعرت بالرغبة في تفحص هاتفها. 000 تنطر صديقتها اا 


تسرق نظرة خاطفة لهاتفها لترى ما إذا كان أي شخص قد «أعجب» بصورتها 
أم لا. . وربما شعرت قليلا بالذنب بعض الشيء, لذا سرعان ما تنحي الهاتف 
قبل أن يراها أحد. وبعد بضع دقائق, تبدأ الرغبة في الظهور مرة أخرى, ثم 
مرة ثالثة, فقوي :ا الامر نقضاء بقية فتررة. بعد الظهر MT‏ 
اللوقن لتنظر إلى ماذا؟ ليس الفن العالمي الشهين. لكن تعليقات فيسيوة 
لتتايع عدد «الإعجابات» والتعليقات التي تلقتها. قد يبدو هذا السيناريو مجنوئًا, 
لكنه بحدث كل يوم ولعلنا ندرك اليوم سبب حدوته. 
لا تدرك دانييل, سيدة اللوفر, انها وقعت فريسة امام خدعة في كتاب التطور, 
ففي كل مرة تأتيها الرغبة في نشر صورة أخرى على فيسبوك (محفز), 
تنشرها (سلوك). وتحصل على مجموعة من الإعجابات (مكافاة). فتكرر 
العملية. تعزز سلوكهاء سواء بوعي أو بغير وعيء وبدلا من مشاهدة التاريخ 
الزاخر لمتحف اللوفر, تتعثر دانييل مثل مدمنة في حالة «تشتت انتباه» 
وتبحث عن نجاحها التالي. ما مدى شيوع هذا الهوس؟ وهل يساهم في زيادة 
الثقافة التي «ترتكز على الأنا»؟ 
وفي حلقة بعنوان «تحديث الحالة» من المدونة الصوتية (بودكاست: هذه 
الحياة الأمريكية) تم تقديم ثلاثة طلاب في الصف السايع, يتحدثون عن 
ل ٠‏ اشتری فيسبوك إنستجرام ب مليار دولار. 
بدأت حلقة البودكاست بخروج المراهقين, يتسكعون في انتظار بدء المقابلة, 
وماذا فعلوا؟ التقطوا صورًا لآنفسهم ونشروها على السجرام: واستمرت _ 
عليها أو «الإعجاب» بصور mw‏ ولاحظت اخ الا «الخمي دانم 
على إنستجرام» وأضافت أخرى: «هناك بالتأكيد سيكولوجية غريبة في ذلك.. 
في كيفية ذلك, كأنها قواعد غير معلنة, يعرفها الجميع ويتبعها». 
وفي وقت لاحق من المقابلة. وصفوا سلوكهم بأنه « بلا وعي», ثم طرحت 
مقدمة البرنافج أيرا جلاش: سَؤالا جيدًا: «وهكذاء بما أنه بلا وعي: هل يزال 
ناجكًا؟ هل يجعلكم تشعرون بأنكم في حالة جيدة؟ », رغم اعتراف إحدى 
الفتيات: «أضغط على زر أعجبني لكل شيء على صفحتي, مهما كانت 
ا فقد اتفق المراهقون جميعا على أن الحصول على تلك الإعجابات 

ل يرال تشتخرهم بالرضاء واستتتج أحدهم: دإتها مثل الطبيعة البشرية». 

غم وصفهم لنشاطهم بانه بلا وعي, فإن شيئًا فيه يمنحهم المكافأة, تضغط 

ا على الرافعات للوصول للطعام, ويضغط هذا الثلاثي على الأزرار 
للحصول على الإعجاب. ربما لا تتعلق تلك المكأفاة بالتقاط الصور فحسب, 
بل إنها بدلا من ذلك تعتمد على موضوع الصورة. نحن أنفسنا. فهل يقدم 
الموضوع مكافاة, تجعلنا نعود من اجل المزيد؟ 
لقد أصبحنا في الشبكة رهن إشارة الآخرين ومستعدين لاستقبالهم. إن إشارة 
ضوئية كافية ليعرف العالم أننا و أي أننا هناء لکن لد لسنا في الواقع, في 


أي مكان, أو نتحرك, إن نقطة ثباتنا هي الشبكة, لكنها هي آيضا نقطة 
انخراطنا وتجمعنا. نقطة القضية حيث نتبع الحركة. 
ولكن من الصعب مع ذلك الإحساس بعمق اليد الممدودة التي تنقلنا إلى 
الشبكة. فإذا كان من الممكن!اليوم:آن تمد الغعضاء:فان الأمر لا يتعلق بتبادل 
حوار أو مناقشة أفكار. . بل هناك عصا السيلفي (5]101 ©11ا©5) الموجهة فقط 
لالتقاط انعكاس للذات. 
إن عصا السيلفي, : وستمعت بهذا الاسم بخبث, هي أداة الغاية منها البحث عن 
حولها جدال كنز فهناك حملة تحت شعار «الحفاظ على النفس» أطلقتها 
وزارة الداخلية في روسيا سنة ٠ ١0‏ من أجل التحدير من الحوادث التي 
يت کا عضا ا عام 0 ١‏ عندها كان يحاول, 
التقاط صورة بواسطة عصا السيلفيء, وذلك إثر تعرضه لضربة صاعقة أثارتها 
العصى الحديدية. لا يتعلق الأمر بحادثة معزولة, . فمن الممكن أن تصبح هذه 
الحوادث المميتة «جائحة جديدة معاصرة بدات تظهر على المستوى 
العالمي», . تريد العصا أن تكون البديل «الميكانيكي» لليد. هذه اليد التي يذكر 
أرسطو أنها «الأداة الأكثر نفعًا», فهي الامتداد الطبيعي للعقل والذكاء 
الإنساني. لكنها اليوم استوعبت سريعًا الذكاء الإنساني, لقد جعلتنا نفقد 
العقل الذي يغذيهاء إلى الحد الذي يجعلنا مهددين بخطرء فقد يقودنا الاندفاع 
الشبابي إلى أن نسقط في الهاوية. أو يصدمنا قطارء أو آلة أخرى, فقط لأننا 
نريد إشهارًا عن طريق السيلفي الذي نسارع إلى نشره في مواقع التواصل 
الاجتماعي. 
اضطراب إدمان فيسبوك: 
نعود إلى دانييل في متحف اللوفر, رض انها بد فة فن الضغظ على 
الأزرار, اكتسبت عادة نشر الصور على فيسبوك وإنستجرام, فمثل 
المراهقين في بودكاست «هذه الحياة الأمريكية», تعلمت أن الإعجاب يُشعر 
بالرضاء وهي بذلك تتبع قواعد سكينر للتعزيز الإيجابي. إذن ماذا يحدث عندما 
لا تشعر بالرضا؟ 
ا وهي تقود السيارة من العمل إلى المنزل): «يا له 
م سيىّ»». 
عقل ا (محاولا إبهاجها): «أشعر بالأسف لشعورك السيئ, لكنك تعلمين 
أنه عندما تنشرين صورًا على فيسبوك, تشعرين أنك بحالة جيدة: فلماذا لا 
تحاولين القيام بذلك؟ ». 
المرأة: «فكرة رائعة»! (وتفتح فيسبوك للتحقق من ردود الفعل). 
لي ا ل م وصفها سكينرء. لكن مع محفز, 
فهي تتجه إلى جانب التعزيز السلبي من المعادلة. فبالإضافة إلى النشر من 
أجل الشعور بالرضاء فهي على وشك تعلم أنها تستطيع فعل الشيء نفسه 
لإزالة المشاعر غير السارة -مثل الحزن- على الأقل مؤقتا. وكلما فعلت ذلك, 


زاد هذا السلوك, لدرجة آنه يصبح تلقائيا ومعتادّاء ويصل للإدمان. 
ورغم أن السيناريو السابق قد يبدو تبسيطيًا للعملية. فإن كثيرًا من التطورات 
للإفراط. فى 00 الإنترنت والتكنولوجيا وإدمانها. فأولا تعمل وسائل 
الا تفرم أماء متشاركة ما يحوت في أي كان على القضاء ا 
التقط صورة, وانقر على «نشر», وبذلك تكون قد انتهيت, وهذا هو سر 
الإنستجزام. 
نابا قوفن ويناتل: التؤاضل الاجدا ع الستقدف السالي للتقيفة:-وهن «معافاة 
في حد ذاتها. وثالثاء غاليًا ما يكون التفاعل الاجتماعي على الإنترنت غير 
مترامئ:-لا بخذت في الوقت نفسينة».مها يسمح بالتواضل الانتقاني 
والاشتزائيجي. ولزيادة احتمال الخضول على اكير عدد من الإعجابات: “فيفكننا 
الكتاية وإعادة الكتابةء والتقاط ضور متعددة: قبل تشر التعليقات: أو الصور. 
في دراسة بعنوان «إدمان فيسبوك», ترى روزالين لي وون ععا ۸058۵1۷۸ 
7 وزملاؤها أن الاحتياج إلى عرض الذات وتكوين انطباعات إيجابية عن 
أنفسنا من الاخرين: والحفاظ عليها: داقر استاسي لقم الاستخدام المثير 
لمشكلات وسائل الإعلام عبر الإنترنت». 
وقد أظهر الباحثون أن الاحتياج إلى الثقة الاجتماعية ارتبط بالاستخدام 
المفرط وغير المنضبط لفيسبوك, خاصة مع الأشخاص الذين يرون انَفتهم 
مفتقرين إلى المهارات ن الاجتماعية. فعندما نشعر :بالقلق أو الملل أو الوحدة, 
ننشر تحديثًاء كوسيلة لاستدعاء م أصدقائنا على فيسبوك, الذين 
تطمئننا تلك التغذية اا بأننا على اتصال بالآخرين, وأننا نلقى الاهتمام 
منهم. وبعبارة أخرى, نتعلم الاتصال بالإنترنت, أو نشر شيء ما على مواقع 
اال الاجتماعي, للحصضول على المكافاة الثي:تعني أن لنا أهمية تشير 
إلى آنا على صلة ومهمون: وقي كل صرق ناكد فيها :ذلك تخصضل على التعريق 
وتتبدد الوحدة,. ويشعرنا الاتصال بالارتياح, فنتعلم ان نعود للمزيد. 
إذن ما الذي يحدث عندما يتعلق الناس بفيسبوك يشعرون بتحسن؟ 
في دراسة اخزنف عام ۳°1۲ طرح فاك لي zach Lee‏ وزملاوه هذا السؤال, 
وبحثوا لمعرفة ما إذا كان استخدام فيسبوك لضبط الحالة المزاجية يمكن أن 
يفسر التنظيم الذاتي الخاطئ لاستخدامه -أي إدمان فيسبوك- أم لا. وبعبارة 
أخرى, هل وقع الناس في فخ التحقق من الردود على فيسبوك, في محاولة 
للشعؤوز بالتحمن ؟ فل هدمن الكوكاسن الذى سكت عن النشوة؟ 
زاد التفاعل الاجتماعي عبر الإنترنت الانسحاب الاجتماعيء إذ يذهب 
ذلك. لماذا؟ تمامًا مثل تعلم تناوؤل الشوكولانة عندما ار فكذلك لا 
بحل الذهاب إلى مواق التواضل. الاجتماعي المشكلة الأساسيةء التي جعلتنا 


نشعر بالحزن أنسنا ساد لا لين بشاطلةة ربط التو كول نة او سوك 
بالشعور با 

الأسوأ من ذلك, آن ایل اة خض يما يشير حت وأروع صورة أو 
تعليقاته البليغة, قد يسبب التعاسة للاخرين. ففي دراسة بعنوان «رؤية ابرز 
الأحداث لكل الأشخاص الآخرين: كيفية ارتباط استخدام فيسبوك باعراض 
الاكتئاب», وجد زاك لي ستيرز وزملاؤه أدلة على أن مستخد مي فيسبوك 
يشعرون بالاكتئاب, عند مقارنة انفسهم بالآخرين. 

وبالتاكيد, فبالرغم من طبيعة فيسبوك غير المتزامنة في التغذية الراجعة, 
التي شح لا أفضل ما فينا بشكل انتقائي, فاننا عندما نرى الآخرين يخملون 
حياتهم, اي عندما نشهد لقطاتهم «الصادقة» المتقنة. وإجازاتهم المترفة, 
فإننا قد لا نشعر بالرضا تجاه حياتنا الخاصة. 

علم نفس شخصية البروفايل: 

تقدم دراسات عالم النفس الأمريكي «ميشال كوسينسكي» مادة علمية 
كاشفة عن معلومات كثيرة, تعطينا انطباعًا إلى أي درجة حدث تقارب بين 
تقييم الآخرين في الملفات الشخصية بصورة مستقلة وبين تقييم الآخرين في 
الوقت الراهن. فمنذ العام ,٠١١١‏ نشر «ميشال كوسينسكي» مع موظفيه 
العديد من المقالات التي كانت تدور حول تقديم ما ورد في منهجيات معقدةٍ 
لعلم نفس الشخصية وذلك تطبيقًا علق ملقات شخصية على موقم «توشسر>» او 
موقع «فيسبوك». 

اعتمد «كوسينسكي» في تحليلاته للملفات الشخصية على نظرية «عناصر 
الشخصية الخمسة» أو «نموذج عناصر الشخصية الخمسة» الذي أصبح منذ 
ظهور دراسات «لويس جولدبرج» في نهاية الثمانينيات بمثابة احد إجراءات 
الإخفار الهافة:الخاصة بعلم تفس الشخصضية التحخرين. فة 0 كاضر 
الشخصية الخمسة» الانفعالات والعواطف الفردية وفقًا لخمس سما 

ويعتقد أثة يمكن بمساعدة خمسة استفسارات معيارية تحديد وضع هذه 
السمات في سلوك الأشخاص الخاضعين للاختبار وان يمكن بذلك ناسين 
تصنيف «للشخصيات» الإنسانية. 

إن نظرية «كوسينسكي» » تتمثل في اكتساب هذه المعرفة بظريقة ازع 
بالأساس لكنها أيضًا طريقة دقيقة تتم عن طريق تحليل الملفات الشخصية 
الموجودة في شبكات التواصل الاجتماعي. ففي مقاله الأول المنشور عام 
۱۱ , أثبت «كوسينسكي» تطبيقًا على شريحة أصغر تقدر بمئات ت قليلة من 
المستخدمين: أن اهم غناضر الملف الشخضى على :موقع «تونتت والمتهئلة 
في عدد المتابعين وعدد من يتابعهم المستخدم وعدد التغريدات, تعد كافية 
من أجل تحديد ملامح الشخصية وفقًا لنموذج عناصر الشخصية. وتتطابق نتائج 
هذا التحديد لملامح الشخصية مع التحليل الحقيقي وذلك بنسبة احتمال تزيد 
عن تسعين بالمائة, أي أن «كوسينسكي» يرى أن الملف الشخصي على 
موقع «تويتر» يكفي للتنبؤ بصورة موثوق بها بنمط شخصية المستخدم وهل 


يتعين تصنيفه على أنه «منفتح» أو «ذو ضمير يقظ» أو «اجتماعي» أو «محب 
للتعاون» أو «مرهف الحس». 

فب الوا الال ت عالط القن وه قافن فو هلا الأ داك 
فأكثر ووعوا فئات الالاف من مستخدمي مراف التواصل الاجتما عن عبر 
صفحة عن موقع «فيسبوك» أنشؤوها انكسم وحملت اسم «شخصيتي»- 
إلى إعداد تحليل للشخصيات مكون من العناصر الخمسة الكبرى: وقارنوا 
فيما بعد النتائج المتحققة بالملفات الشخصية للمستخدمين. ونشروا في 
العام ۳۰1۳ دراسة تجعل أنماط شخصيات الخاضعين للتجربة -وأوشك عددهم 
ان ألف- فقكرنة ر المستخسن للتعايقات أ ال عات 
النصوص | والصور ومقاطع الفيديو المنشورة. وورد في المقال: «يمكننا أن 
DIS a‏ سور ال 
ودقيقة بمجموعة من السمات الشخصية الحساسة للغاية, ومن بينها التوجه 
الحتسني وال صل العرقي وارز اله والش م وليو ال ي ر 
العؤلكوت أنه ادن من ما اا وال س ك 
الشخصية. الكشف بنسبة تقارب التسعين بالمائة عما إذا كان الشخص 
المعني له ميول مغايرة, أو من المتوقع أن بدلى هذا الشخص: بضو نه ف 
لتخا نات لال الحرب ال يمتراطي ار الجمهورى: 

لقد شدد «ميشال كوسينسشكىي»دهتد أول جملة من در اسه الضادرة عام 
۳°1۳ على ان السبب في تمتع طريقته المنهجية بجاذبية كبيرة:, بالمقارنة مع 
الإجراءات المعقدة لتحليل الشخصية في إطار علم النفس التربوي, يعزى 
فب العقام الول الى تدس ولة الوضول إلى لاا ت كفطل سهولة 

الحصول على البيانات عن طريق الملفات الشخصية, ربما تمنينا هذه 
الطريقة في عفاية ضر البيانات أيضا يامكانياك مفو 3 
المستقبل. وذلك في مجالات عديدة من بينها مجال التسويق وقد ا هذا 
الطموح في نهاية عام ٠١١1‏ بعد انتخاب «دونالد ترامب» رئيسًا للولايات 
العتحده الا ةيبظ تفقوزاشعة: النطاق وبطريقة زيما لم نكلو لها غلم 
تفن الشخصية الأكاديمني: بعين الاعتيان. 

فقد سعت شركة «كامبريدج أناليتيكا»,” وهي وكالة بريطانية معنية بامون 
التواصل, للفت الأنظار بافتراض أنها استطاعت إدارة معركة انتخابية 
محسوبة بدقة للزئيس «دونالد ترآامب>» واثرت بهذا في النتيجة غير المتوقغة 
بصورة حاسمة وذلك استنادًا إلى تحليلات «كوسينسكي» للملفات الشخصية 
وعن طريق رسائل من موقع فيسبوك تم فصلها بصورة فردية. إذ قال 
«الكسندر نيكس» الرئيس التنفيذي لشركة «كامبرديج أناليتيكا» في فعاليته 
التي أقامها في صيف عام 13" بمناسبة المعركة الاتتحابية أنه «لو تعرفنا 
على شخصية كل ناخب على حدة جيدًا بصورة كافية, فإنه يمكن تفر 

الرسائل بصورة دقيقة وإثارة صدى أقوى في المجموعات ae‏ الأكثر 
أحمية». وق دعت ال اك الا من يعن وو انات إلى الف 


لاختبارات شخصية على موقع فيسبوك, وذلك اقتداء بمثال «كوسينسكي» 
واستنبطت في النهاية من النتائج اتجاه المعلومات التي تم إرسالها. 
لهذا الإجراء المعروف باسم «التنميط المستهدف» على نتيجة الإنتخابات 
الرئاسية الأمريكية. لكن بغض النظر عن مدى عمق ومصداقية اال 
السياسي لشركة «كامبريدج أناليتيكا», والوكالات المشابهة لها على السلوك 
الانتحابق حقاء فمن المومبالنسنبة للقصايا الفطووعة للحت هنا حقيقة أن 
التحليلات التي أجراها «كوسينسكي» تبين بوضوح مميز تذبذب الملفات 
التشخصية بين التمع بالاستقلال:والتحكم في الأخرينه ترما نكن قرات 
لقوية دعها عانها الر قن تعض الس قن ات ا اا وض 
لوك من يفومون بعملية التتميط المستهدف على أنه دلا عب» بالناخبين: 
غير أنه هن السمات المميزة لأشكال.التمتة بالذاثية:في الثقافة الرقمية أنه 
نم حسيد أن تدحلات غير شكل «الملف الشخصي» بدقة ‏ ور شكل 
«الملقف الشخصي» بالتسبة لفئة كبيرة من الناس متذ قرابة عشر ستوات 
بمثابة مكان مستقل لتمثيل الذات. 
الكهف الافتراضي: 
كان جان بول سارتر :531/16 انا 36310 أول فيلسوف يقدر مركزية التواصل 
الاجتماعي للحياة الاجتماعية على النحو الذي نعرفه. فقد اعتقد أن تقديرنا 
الظبيغي للودابط الاجتماغية الدقتفة كلت العمود التغري لذكائنا 
الاجتماعي, ومعرفتنا بعقول الآخرين, ومن ثم مكاننا الحقيقي في العالم. وقد 
أوضح هذا عبر تحليل لفنومنولوجياكة/علم ظواهر نظرة الآخر. ومعرفة أن 
شخصا ما يتظر :إليك: 
بشية أسرى الدانا عضافين«اتفطاء هوس يفل الى خالل قات ازم 
دقو بوهم القوزة علي إبفاف الوفقت, لقد |صبجنا :وقد اف جورت علنا 
دفه العالم الامتواضيه تكره الواقعن ونكره تيد ووت كلماذ| تة 
الدكت في طا بون للدخول: الى الفتحف .ها دام ارت يروجحكة ج حل ر 
علينا بنقرة واحدة رؤية ما يقرب من ٠٠٠‏ عمل مرقمن بجودة عالية. وقد 
زار اکر من + مليون شخص من المستحخدمين هدا المركر الاقتراضي 
المكون من «10 متحقاء حيبت بإمكاننا التوقل: إلى أذق فاصيل اللوحات التي 
أعيد بناؤها رة کت نلا ملاو بول ل إن 
لم يكن ذلك وهما؟ إنه متحف مزيف يعج بالنسخ. يو همنا جوجل بحميمية غير 
يرق م8 ال عمال ا و جين آنا بحن الزن أشد ها ر اا 
تحاصرنا الرمال المتحركة للتفاصيل من كل جانب. إن درجة الدقة اللاإنسانية 
تحرير هجا القنون الحو :نا ريمن ودن ا ر فو ال ات 
ا النافذة في الأوساط الفنية قائلا: «عندما نهتم بتفاصيل عمل فني 
ھاب فلن :تكون اهام بكيلات قائهة علق ° و1. فلا وجود للوحات حقيقية في 


التعحف الاقدراضن: الذف يقومة جود حكن الا كد كوهد اللوعات الى 
ما يقارب 0 لطخة ريشة, لكن لا انسجام في كل هذا». ويضيف : : «وبالمثل 
يمكن الاطلاع على عدد كبير من الأعمال الفنية دون أن نغادر منازلناء لكن 
ستظل عند عنهاء فا منص هو رة المعل الكيمياني شن اللوحه والختفرع] 
ذلك اللقاء الذي نكون فيد على:يقين أننا أمام الاصل: ل أمام نظيره 
الافتراضي, وهذا أمر يغير كل شيء». وقد تساءل أفلاطون في «الجمهورية» 
عن سجر الكهف الذي لا يرى سوى الظلال: «ألا يصيب عينيم أذى إذا نحن 
أجبرناه على النظر إلى النار ذ في حقيقتها؟ إذخيتها سيحاول أن نرد بطرفة 
عنها كي يستعيد طاقة الإدراك عنده١‏ وال عتقد ان :فا رااش رة هو أك 
وَضوحًا مما :تحاول أن تقدمة إليه؟ 6 لقد افوا وها كبير ا كي تظل دان 
داخل الكهف! 

وتوصفنا كائنات حكيمة اجتماعتافتحن تقذ النظرة اذ إتها تشاط فعال: 
فالنظرة تادر ها تكون استقيالا سلبيا لمعلومات: حسنية. النظرة. عن 

ساعد تا قى كهم ما قير الئة الأخرون: تصن أيضًا ماف 
النظرة تمارس تفاعلا اجتماعبًاء وتدعو وتنتج مميزات اجتماعية تميز التحامل 
الاجتماعي: على مسل الختال:.قيما تعلق بالنوع الاجتما عي. وني تبادلات 
الط الها تمكن للقرة أن تخ جره ن ر ا ان 
مميرًا بو صفه. 

على كوكب فيسبوك, يمكن لأحد قاطنيه اختيار أن يقدم للعالم أي وجه 
يختاره/تختاره. فيمكن أن يلعب البروفايل الدور الذي يلعبه وجه ما في الوقت 
الفغلي..لكن .في المسافة من الصورة إلن قائمة الاحتفامات. يصح كل سية 
في أي بروفايل انتقاتا: يمكن تبديله وفق الإرادة أو النزوة. قد يجذب المرء 
رؤية مفادها أن "القدرة على اختيار وجه تحتل تعر ير | تما للاختيار والحرية 
الشخصية : لكن: :هل هكذا بالفقل؟ عندما تكون الوجوة جاهزة للاستهلاك؟ هل 
أحد وراء الوجه, قبل الوجه, أصيح متحررًا بفعل الاختيار محل النقاش؟ 
مستقلة وراء وجه عام, ومن ثم 1 يختار سوى وجه واحد يناسبه. وفي 5 
السان سيخعار الشخض وجا سواء يكشف عن الدات الحقيقية الى 
تطورك خلف المناظن أن وخا هفصو تؤعا من الغطاء.:قتاعًا يخفي الاك 
ال هاس الل دا هذا العيهان ل كينت يعار ادر وجا 
لذات توعية: إلا في.عالم غلك فة اختيار وخهك من كتالوع ؟ من الضغونة ما 
قعالم عرض نمس هارن العشار معن ناميه 
مقاسات ا الحدية: 

الت قر ها ال ضيه و عا سنا عمتجمل رد مخضا ی 
أن يكون عا لقد أظهر شكسبير 512165062316 هذا في «الملك لير» 
عا ۸i9‏ عندما سار لير عبر مساره التراجيدي الدرامي من اكتشافٍ 
الذات بوت كول الملل وكذلك الشخضيات المحيظة ند كسفاء فقد اتن 


تحوله الذاتي في الاكتشاف الذاتي عند جلاوسیستراS€6 U06‏ 6|0, وآلباني 
Albany‏ وغيرهما. فعندما ننخرط في مجتمع على الإنترنت, سواء للعب أ 
لشيء آخر أكثر جدية, فنحن دائمًا ما نرى عملية الاكتشاف عند الآخرين 
ونبدل سلوكنا وأفكارنا في ضوئها. 
اكز م ذلك, أن استعارة الملك لير المتمثلة في حالة العمى, ذلك العائق 
الدقي الذى كو كير الرمن كينعي أنفيهنا من راان المفترض 
تجاهلها أو إنكارها تظل دلالة مهمة اليوم. وكا ها تمي انسفنا عن 
الضغويات. أو الاختلاف مغ الاراء. وفيسيوك إئما سنه لمن هذا الاجراء. 
فزملاؤنا وأصدقاؤنا وأسر قا وغيرهم يكتسبوث صورة أوضح لذاتنا الكلية لا 
مجرد الذات المتجزئة التي قد نختار ظاهريا باق تمده |نفسنا عليه امام 
«من ذا الذي ف أن يخبرني من أنا؟ », هكذا شال الملك لير. وفيسبوك 
لظ افا هن جن لكن الت كد أنه ت د و وک 
شخصيتنا ومعتقداتنا في تصنيفات معدة سلفا. 
تعتبر مؤاقع التواضل الاجتماعي بالنسبة للبعض:إذمانا: وكنية| فا نذا مؤاقع 
التواصل الاجتماعي وتبتلع وقتناً بالكامل, لأنها أداة اجتماعية. ونتيجة صلتها 
الونيقة بعلاقاتنا وناء هوشاء يصح الضغظ والمخاطرة كثيرين: إذ نريد أن 
نظطور فظو فر ونقصوي الكير من الوفت لفن حول ملفنا الشخضي: 
وتتساءل ها نئ أن تقولة::وكتف تظهن. واخ هذا الأمر الك من الانتياة 
والوقت. 
ونتطلع أيضًا لإلقاء نظرة على حياة الآخرين, إذ تتوافر لنا نافذة لننظر من 
خلالها.. حتى إذا لم نكن نعرف هؤلاء الأشخاص! كما يشغلنا قضاء الكثير من 
الوقت في بناء وتحسين هويتنا الإلكترونية. عن قضاء الوقت في العمل على 
بعص مكونات انشا التي قدتكون بحاعة لسن : لسن ققط فو آخل 
النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
يقول «كليفورد ناس» أستاذ التواصل في جامعة ستانفورد: «تؤدي القراءة 
حول حياة أصدقائك المذهلة إلى استنتاج خاطئ بأن الجميع سعيد فيما عدا 
أنت. لكن غندما تنشز أنت نفسك على مواقع التواصل الاجتماعيء تميل إلئ 
0 لذلك يبدو للجميع أن لديك حياة مدهل 
التفاعل فيها قليلا EE CM SS LC‏ 
الشخصية, قزر أن قر صورية «البؤوقايل» ومن ثم تنهال 1 اللايكات على 
الصوره يطبيقة الخال ومادا لو خضت الضور ةه لايك في أفل رمن ١١‏ 
ساعة وهذا رقم قياسي في نظره. يرافقها عدد لا بأس به من التعليقات التي 
ينسم بعضها تضدق ها سيم الغ بال جز الاي الامو الدى يدحلا 
الس علي قلب صديقنا وقد يرفع من مستوئ ال «أنا» غنده: كما بحدث 
لدى الكثير اها لکن إحساسًا غريبًا قد ينتابه عندما يحصل على لايكات كثيرة 


لمجرد تبديل صورة بأخرى, كان ذلك إحساسًا بأنه يحمل دَينَا لكل من وضع 
لايك على الصورة الجديدة, مع التفكير بضرورة أن يبادل اللايك باحسن منها. 
مضل لمكن سناكدا عن أن ارقا على ومهووك فكتروا ا 
0 00 وخصوصًا أن الس مغروقون بميلهم إلى فانون. المعاملة 
تتزايد التفاعلات الاجتماعية والترفيهية والتسويقية والاطلاع على المعلومات 
بواسطة الأجهزة الرقمية ودا وربما بات فمكنا أيضًا التعرف إلى 
Computational Social Science‏ سه فرعا من العلوم الاجتماعية يعمل 
باستخدام المقاربات الحاسوبية. 

في ذلك السياق تَمّ انتشار واسع للبيانات التي تعبر عن سلوك الفرد, ترافقها 
رغبة .مؤسسات متنوكة في زيادة معرفتها لجمهور الشبكات, وفي المقابل 
عون انل عن التحديات الخطيرة المتعلقة بالخصوصية الشخصية وملكية 
البيانات. وخصوصا مع انتشار الإحساس بأن الناس باتوا مراقبين على مدار 
الساعة في العصر الرقمي. 

وبالاستناد إلى بيانات رقمية متصلة بالسلوك البشريء يتبين أن العمر 
والجنس ومستوى التعليم. وحتى الصفات الشخصية, يمكن التنبؤ بها من 
مواقع الإنترنت وسجلات التصفح «مع مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية من 
التشتت», كما تبين أن بالإمكان توقع أهواء شخصية معينة بالاستناد إلى 
محتويات الصفحات الشخصية غل الإنترنت, وعدد الأصدقاء, وكثافة شبكات 
الصداقة وخيارات اللغة. 

بعنوان « ما تفعله في فيسبوك بحدد شخصيتك» نشرت دورية الأكاديمية 
للعلوم. دراسة عن مشروع مشترك مع جامعة كامبريدج وشركتي بوينغ 
ومايكروسوفت, يحمل اسم ماي بيرسونالتي بروجکت ۸۷ 0۲0۵ 
۷¡ ويتخصص في رسم ملامح شخصيات الأفراد عبر تحليل 
المعطيات المتوافرة عنهم في فيسبوك. ويعمل المشروع وهو تطبيق رقمي 
أيضًا عبر موقع ماي بيرسوناليتي 60010 ./أال1/06/5012. 

وأفادت الدراسة أنها تستند إلى المعطيات التي يقدمها الأفراد عبر شبكة 
فيسيوك. إضافة إلى مجموعة من الاختبارات النفسية جرى تكثيفها في 1 
اصرق أن يقدم الأفراد آرائهم عن أصدقائهم في نشول ضاف 
إلى معلومات إحصائية تشمل عدد اللايكات والأشياء ا 5 تفاعلا, 
كالصور والمنتجات والرياضة والموسيقى والكتب والمطاعم والشخصية 
المحببة وغيرهاء. إضافة إلى الحالة ( ستاتس 513]05) والتعليقات ( كومنت 
.(Comment‏ 


تعطى هذة الذزاشة مدخلا الى قهن الطريقة التى تمكن فنها المعلنون من 


الوؤضول إلى الناس فشكل دك وتو ةا غلاا هة موحت اجيم تلك 
المعلومات التي تساعد على معرفة الشخصية وتوجهاتها. يعني ذلك أن لجوء 
الأفراد إلى حماية أنفسهم عبر منع الوضول إلى البيانات الشخضية بأنواعها: 
ريما كان غير كافي, إذ یری كوزنسكي أن المعلومات العامة على صفحات 
الأقراد تكشف معلومات حساسة عنهم حتى لولم يكشفوا عتها: باعتبارها من 
أسرار شخصياتهم, وبزية فقن تعفيذ الضوزة أن تلك الفغلوفات متاحة 
لأطراف كثيرة تشمل الحكومات والشركات, وبالتالي .فمن المرجح أيضًا أن 
يستخدمها فيسبوك نفسه لصنع سجل عن توقعاته بشأن الأفراد الذين 
يستخدمون ذلك الموقع. 
في فبراير عام ٠٠١9‏ اجرِيت تجربة محملة بالدلالة في سياق «علم الاجتماع 
الات في ذلك الوقت جرت برمجة وظيفة في موقع فيسبوك هدفها 
مساعدة المؤسسات على تقييم وضعها التجازي في العالم e‏ وي 

وظيفة اة واقتصادية واجتماعية وسواها, وفي المقابل, ٠:‏ تنبهت الشركات 
يض إلى أن سياسة استخدام اللايك تعني أن تلك الكلمة لا تحدد بالضرورة 
رأق الشخص فعليًا. 
يمتل ال فر على :ر اللابلةاغالة هغينة من [ظهار العم والتقوير لعلافة 
تجارية, أو شخص ماء أو صورة معينة, او فكرة معينة عابرة. . وفي معنى 
عاطفي متصل, ليس من الدقة اعتبار إشارة اللايك تعبيرًا عن الحب» بل هي 
في هذا الصدد كتب الاحثان روات كير- 031 41/0/31 وكامي غيفودان 
75 eااami‏ في صحيفة الليبراسيون الفرنسة, أن المشتركين في 
صفحة ما ويدعمونها في بعض الأحيان قد يدعمون أشياء مختلفة جداء 
ومتناقضة في بعص الأحيان. 
كذلك فإن عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر دومينيك كاردون 001111010106] 
0 الذي يعمل أيضا في مختبرات شركة أورانج 013006 الفرنسية 
للاتصالات الخلوية:والشبكية, قام تحديد خضاتض ذلك الفعل من :منظون 
سياسي. 

وفق كاردون: فإنه من المستطاع النظر إلى عدد اللايكات باعتباره استثماءًا 
أكيدا في الحد الأدني من التضامن: :مع اليه إل أنه لا يكون التراما 5وا 
بحكم كوتة سنا عفوميا. بالففارنة مع الاقتراع التياسي الذي هو :امن فائق 
الخصوصية. وبذلك يصبح من الصعب الاعتماد على عدد اللايكات كمؤشر على 
تحديد رؤية سياسية فعلية, لأن النتائج المرتبطة , به تكون غير مؤكدة وغير 
محددة بدقة. 
ويستطرد كاردون في القول إن عند دراسة عدد كبير من اللايكات لأمر معين: 
لا بد من الأخذ في الاعتبار أنه يمثل الجانب الكمي, ما يوجب تحديد طرق 
لقياسه والتفتيش عن ا5ھ وفي أي حال, يجدر التذكر دوما باه لا يحمل 


a 0‏ لمارا ور ع E‏ 
كبسيوك: لكن الاعجاب من شخض متخ علي الاريك سلف عن 
النضوت الذى عتم على الا خت الخروع: من البيث:والتزول' الى الشارغ 
والتفتيش عن وسيلة تقل والمشاركة الفاعلة: 

اصدقاء فيسبوك: 4 

رغم أن الصداقة لم تكن دوقا موصو عا أساسها للفلاسفة'في الفلسفة 
الغربية, فإن الفيلسوف اليوناني أرسطوء كان لديه الكثير ليقوله عن 
الصداقة, إذ يقدم أرسطو في إدراكه الدور الرئيس الذي يلعبه الأصدقاء في 
حَياتناء, عرضًا تفصيليًا للعوامل التي تخعل أي صداقة مختلفة. عن غبرهاء مع 
التركيز على تحديد أفضلها. فمن.وجهة نظر ارستطوق يفكن تضنيف الصداقاية 
إلى ثلاث فئات كما يلي: 

صداقات المتعة 

صداقات المصلحة 

اعلف مفو في التاق وط اكاك أ الخ 

ترتبط صداقات المتعة بالسرور المتبادل من ممارسة نشاط ماء وتتكون 
صداقات المصلحة حين يخدم أحدهما مصالح الآخر. يندرج الأصدقاء الذين 
يستمتعون معا بلعب كرة القدم, أو مشاهدة أفلام الأكشن, أو يتبادلون 
النقاشات, تحت فئة صداقة المتعة. والشركاء الناجحون الذين يتفقون معًا 
علن تخو حيد في العمل: لكوم ادرا ما يتفقون في عيرها من الأمور: قهم 
يندرجون تحت فئة صداقات المصلحة. يرى أرسطو أن صداقات المتعة 
والمصلحة صداقات وقتية, بمعنى أنها تتكون بسهولة وتزول كذلك بسهولة. 
وهكذا تتسم أغلب صداقاتنا بصفات متغيرة دائمًاء إذ يجعل النضج صداقات 
المثعة أكثر شيوعًا في مرخلة الشياب: وصداقات المصلحة أكثر شيوعًا فيقا 
تتقدم في السن. 

الآن وقد وضعنا صداقات المتعة والمصلحة في موقعيهما, يشدد أرستظة عل 
ضرورة أن تتضمن الصداقة الحقيفية أكثر مجر المنده کک المتبادلة. 
الحسنة تجاه يعضوم النعض ا فة أهام ااا ال 

وطيقًا لإحدى الدراسات, فان متوسط غدد الأصذفاء لمستخدمدى"فيتتسوك هو 
0 صديق. في حين قد يعتبر بعضنا هذا الرقم مبالعًا فيه, يراه آخرون قليلا 
للغايةء وهذا ما يعتمد بشكل كبير على مدى معرفتك بعالم فيسبوك. في 
الواقع يبدو أن مراكمة الأصدقاء قد صارت هدقًا لدى الكثير من مستخدمي 
فيسبوك, كذلك أوضحت الدراسة نفسها أن متوسط عدد الأصدقاء الذي 
يرغبه الأشخاص هو ۳۱۷. 

ورغم عدم اهتمام ارسطو بتحديد عدد الأصدقاء, لكن هذا الرقم هو أقصى 
تقديراته إلى خود علي الأقل كين تعلق الأمر باعلي فستوى من 


الصداقة في الفئات الثلاث, كيف إذن يمكننا الفصل في هذا الاختلاف بين 
الحكم القديمة والممارسات العصرية؟ هل تفخو أرسطو من سلاا ببساظة 
كشخص من رمن فاٹ لا يعرف عن ماذا يتحدث؟ أو أن تقدذره حق قدره 
ونقول إن الصداقة التي يتحدث عنها مختلفة تمام الاختلاف عن الصداقات 
الافتراضية المنعقدة على مواقع إلكترونية من نوعية فيسبوك؟ بعد أن حدد 
ارسطو الم الشخصية الفاضلة بوضفها الضمان الوجيد للشتعادة,:تماذى 
ليحدد الصداقة بوصفها «الخير الخارجي العظيم», بمعنى أن المرء لا يستطيع 
أن يختا ر العيش دون اصدقاء حتى وإن كان يتمتع بكل ما عداها من نعم. إذ 
ترف أرسطو آنا يفطرتنا السليمة ترعتة في أصدقاء. ولا يمكننا إن تكون 
سعداء من ذوتهم. لا عجب إذن أن يصبح:فيسبوك شاتعًا هكذا كوشيلة 
للتواضل الاجتماعي: :فهو نسم لنا يحفظ أو إصلاح أو ريا حتى تكوين 
الصداقات, وهو بذلك يخاطب فينا رغبة إنسانية أساسية, لم يغفل أرسطو 
الشره الكامن فيها. يقول أرشطة العاير للقرون: «إننا نشيد بمحبي الأصدقاء, 
وإن كثرة الأصدقاء من حسنات المرء». 

أن نرعغب في كت من الأضدقاء لا يعني بالضزوزة إ[مكانية كسبهم بالفعل: لا 
نزال أمام سؤال حول تحقيق الصداقة الافتراضية بالفعل وما ينبغي أن تفعله 
الصداقات من عدمه. هنا يعلو صوت ارسطو نتعاطف كاه" فيراهن ارستطة 
بقدر كبير, كعادة الفلاسفة, على الخطاب العقلاني, لذا لا عجب أن يضع 
الخوار في:القلب من الضذاقة. لأنه من دونه" لا يمكتنا خلق الألفة بيننا: ومن 

تھ لن. يكون بمقدورنا أن ولا اوا لا 
أرسطو عملية اختيار الأصدقاء كما يلي: 

يسمح فيسبوك: بلا شك بتبادل الحوار والأفكار, بل إنه في الحقيقة, غالبا ما 
يتيح لنا اكتشاف أشياء لم نكن نعرفها من قبل عن أصدقائناء سواء كان ذلك 
روايتهم المفضلة, أو موقفهم من اغاني المهرجانات, أو ذكرياتهم المحببة عن 
طفولتهم, وفيما يؤكد ارسطو على ضرورة الع معا بدو أن فيسبوك قادر 
على التغلب على فيود الزمان والمكان التي تتنسبب بدورها في إنهاء صداقات 
كثيرة, وكما يقول أرسطو: «المسافات تنهي الصداقات تمامًا» بل فاعليتها 
فقط, لكن إن طال الغياب, تصبح الصداقة في طي النسيان؛ من هنا جاءت 
مقولة (قلة الخوار نهت ضذاقات كثيرة) بعد أن تحققت الطبيعة الرحالة 
للات الخد وضارت ختفية إذا حار القول. باختواء القطارات 
والطاترات والسيارات وتكتولوعيا الاتضالات مئل التلغرافة والهاتفة والهؤاتك 
الخلؤية ووصولا لغوافة التواصل الاجتماعي مثل عملاق التواضل الاجتماعي: 
فقد نانس تقارب افتراضي بشبه التعاملات المباشرة التي تاقت إليها 
الصداقات التقليدية. 

وقت مهدر أم مستثمر: 

«بعد أن فتحت حسابي الشخصي على فيسبوك رحب بي أحد أصدقائي في : 
عالم فيسبوك بتهكم , فكتب: «حوار أكثر, فعل أقل! » 


يعتبر الأصدقاء من أكبر مصادر التشتت على مواقع التواصل الاجتماعي, فلا 
شك أن وسائل الوامل الاجتماغي غيررت: مفهوها للصداقة,' لكنالبنعص .من 
مئات «الأصدفاء» الذين يأخذون من رصيد وقتناء يمكن ألا يكوتوا في ا 
الأشخاص الذين نريد استنفاد طاقتنا عليهم. نقرأ تحديثات حالتهم, ونشاهد 
صورهم., لكننا في الواقع بالكاد نعرفهم. في الوقت الذي تكون فيه صداقاتنا 
القديمة ملقاة بعيدًا ومهملة! 

توضح «شيري توركل», الكاتبة, أن كثيرًا من الراشدين E‏ يقضون 
الكثير من الوقت في تكوين صداقات NE‏ مما يترك القليل 
للاستثمار في صداقات «الحياة الواقعية», إذ لدينا القليل جدا من الوقت 
والانتباه لاستخدامه في اليوم الواحد. فقد أصبحنا نميل أكثر فأكثر إلى إبقاء 
علاقاتنا على الشاشات, ونتخلى عن عادات المقابلة وجهًا لوجه, أو التحدث 
ومن المهارفات الكيرف على دا2 ا الاجتماعي ألا يقابل اليأس 
والكآبة والإحباط الذي تبثه الوقائع والأرقام سوى الوجه البهيج لحياة الأفراد 
على صفحات فيسبوك والإنستجرام والواتس آب, إذ يبدو كأن الجميع 
يحرصون بشكل شبه دائم على اقتطاع الأجزاء الأشد سعادة من حياتهم كي 
يعرضوها على صفحاتهم, بل إنهم يكدون ويعانون كي يفبركوا مشهدًا مزيفا 
عن سعاذتهم: نم يتوه عند التواضل.مغ الأحزين.:ونها أن السبكات الاجتماعية 
أصبحت من الأسلحة الفتاكة في التسويق الذاتي وإظهار العلامة «التجارية» 
د ساد جو من إخفاء الفرد لذاته باستثناء الجزء الذي قد يجتذب 
كد بجعلا التو اسل الرف تشر با اء كثيرة: ققد بحلا شعن بالغقضت أو 
الإنهاك أو الإرهاق أو الذعر أو الخوف أو عدم الكفاءة أو الاضطرار إلى فعل 
أشياء أو الغيرة أو عدم الأهمية أو الإهمال, كما آنه قد يجعلنا نشعر بالقوة 
والمغرفةٍ والفرحة والاهتمام والإلهام والاتضال وشتعور يشبه الشعوربالانتقاء: 
ماذا لو تأملنا قليلًا في الصور الأكثر انتشارًا في صفحات الشبكات الاجتماعية, 
ألا.تظغى عليها الشعادة والمناظر الجميلة والإجارات المثالية والكمال 
الداخلي والخارخي؟ الأئشى بأفراد ون کان کی ضراع می افدرنا فو 
بسبب المزايدة المستمرة في غرض لخظات السعادة؟ لتفكز أيضا في أن 
السوشيال ميدبا هي قنوات رائعة للتواضل الاجتماعي: بل:قاقت أجلاقا كبرق 
فى التواضل المناشويين: الناين على امتدان الأرض: لع تعمل على تشويهها 
بور لا تر غا فلا ؟ لم ترط فى مفارشات تجعلها نلا عا موعهًا إلى 
ضدوزنا وتفسياتنا ومتاح كثيرة في حياتنا اليومية الفغلية؟ 

علميًا يتفاقم شعور الفرة بالوحدة على آثر مشاهدة.الكم الهائل من الستعادة 
يتدفق عند آخرين, إذإن شعور المرء بالوحدة شأن شخصي جدًا, لكنه يعتمد 
ايضًا على ما يران فی حياتة: يشبه ذلك كثيرًا الشعور بالفقر, معني أنه 
خخخ عند الوحوة مغ الأكتر ثراة. تعمل تلك القاعدة بالطريقة نفسها 


بخصوص الثراء العاطفيء ونتيجة لذلك فإن الفرد في مواجهة الأشخاص 
الذين لديهم كثير من الأصدقاء والموارد والنشاطات والعلاقات, يشعر 
بانتقاص من مکانته. وبفقر في زاش ماله الاجتماعي, على الزغم من أن 
واقعه ربما كان مرضيًا بالفعل. 
أحياتا يكون من الصعب التنفيس عن استجاباتنا الشعورية, إذ توجد أسباب 
لملازمتنا المشتتات الرقمية, ويمكن أن كون على سل المثال: للشعور بأننا 
مهمون, أو يحتاج إلينا الآخرون؛ أو لنشعر أننا مشغولون فلا نضطر لمواجهة 
الفراغ الموجود إذا ما كنا نعيش فراغ. وقد يكون هذا نتيجة الخوف من فقد 
شيء ماء أو الخوف من شخص آخر. 
ذروة الانتباه هي فكرة أخرى من المرجح أن تسمع الكثير عنها في خلال 
السنوات القليلة القادمة, إذ إنها النقيض من التفكير المشتت. تبدا فجاة في 
إنجاز المهام, وتراودك الأفكار اللامعة انك لا سمح اذى خض أخن تساك 
mm‏ 
إن التركيق مهارة تمتلكها بالفعل: لكنه أضخ مزه الأشياء التي :توق للخصؤك 
عليها؛ فهو الحالة المناقضة للاتصال والتشتت الدائمين: كما يقدم لنا تذكرة 
مجانية وفورية لزيادة إنتاجيتناء إذ تجعلنا المشتتات نحيد عن مسارنا الصحيح, 
وتر فت قدرتنا على الإنتاج: ومن بين أهم مش كايا انناالا تدرك مت تحدة. 
إننا نمتلك القدرة على السيطرة عليهاء لكننا لا نستفيد منهاء لذا فإننا بحاجة 
إلى تعلم كيفية استخدام أزرار الإطفاء. 
بفضل سيول من الصور التي ل حالات السعادة الدائمة على شاشات 
مواقع التواصل الاجتماعي, بات الفرد المعاصر كأنه شاهد دائم على ما يتوهم 
كونه سعادة عند الآخرين. وبالتالي وقع الفرد المتصل أسيرًا لشعور ممض 
بان جاه رة مملة بل ربما كانت عديمة القيمة. لكن كيف تبدو الأمور قئ 
الواقع الفعلي؟ في الغالب لا تكون حالتنا التي نحاول إبرازها بالصور هي 
عينها الحال التي نكون عليها واقعيا عندما نضعها على مواقع التواصل. 
ماذا لو فكرنا في الاتجاه الأخر؟ كم مرة التقطنا صورًا وكنا في حالة غير 
جيدة, ثم تغير الحال عندما تم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إذ 
حصدنا المنات مر رشائل الإعجاب فخ العلم أن الحظة التق سفت الضورة 
لالتقاطها كانت مغايرة, ولا تستحق إعجابًا وإطراء؟ 
للأسف الشديد هذه الظواهر التي يضج بها العالم الافتراضي, يرافقها إقبال 
جماهيري كبيرء هدفه الأول والأساسي كسب رضا الآخرين وجذب انتباههم 
تورف إلى ها النوع من اسلو كنات الي ھک أن توح شمن نظا ف” 
الإبداع. 
إذا كانت 0 جذب الانتباه من الأشياء ل في حياة النجوم 


الحعوفية في افران تمهوزها-ؤتفضل اقات الزفمية أضحة برام ع فة 
الواقع والأعاني الفصورة متاحة للجميع: إنها أا مساحة منتشركة بين 
البرامج التليفزيونية المخصصة للهواة, والشبكات الاجتماعية في الفضاء 
ويلفت الانتباه أيضًا أنها ظاهرة تتصضخم, ٠‏ بل متك أساسًا تكثر الأحاديث عنه 
في العمل والمقهى وجلسات الأصدقاء. بل حتى في العلاقات العاطفية. ريما 
أصبحنا أمام طريقة حياة مغايرة! 

هل هو أمر فعلته التقنيات الرقمية أم هو نتاج لتراكم المجتمعات الصناعية, 
نم تفعلق رمن المعلومانة والاتضالات السطور. ؟ خضوصضا ان المعلومة بانت 
سلعة أساسية في الإقتصاد, إضافة إلى تصاعد التركيز في ثقافة متطرفة في 
الربح: يمعتى أنها تغليه على نوعية المنتج وقيصته وأهدافه. يعن ذلك عن 
نفسه أيضا في تلاشي البرامج الثقافية التي تسهم في إنتاج المعرفة, 
لمصلحة سيطرة صناعة التسلية الرقمية. 

إعادة الشحن: 9 

إذا كانت كل لحظة تمن الفتزة الى تفضيها تيفط :في خلال البوم قا 
بالعقادمات. فمزى جكن لاك أن بعية ال ده ان طا تنيلك 
باستمرار, ولا يمكنك أن تتوقع من اة بطارية أن تستمر للأبد, وكذلك عقلك. 
باح الجميع الى استراحة مما يفعلوته, ليعيذوا الشحن مرة أخرف: 
والحصول على أفكار جديدة, وذلك لعدة انات 

يحصل جسدك على استراحة. 

تفرع عفلك تمامًا لشنيء آخر. 

مدي نك ذلا مسر تعدا 

ستحصل على أفكار جديدة عندما تعود مرة أخرى إلى مهنتك. 

يساعدك الإسترخاء على تجنب الإرهاق 

لا سغطيه أ شخض ال كير لوال ال فك فن ها روات 

يعمل التركيز بكفاءة على فترات قصيرة وبانبعاثات قوية, لذلك تحتاج إلى 
الراحة. 

مبراعي أن تدوز فة إعادة الشحوجول الخروج وفعل شنيف جا او هلم 
شي8 ماء .أو الاسترجاء بالكامل..ومن الأنشظة التي ساعد على ذلك عل 
لغات أجنبية, أو آلة موسيقية؛ أو التنزه, أو الركضء أو ممارسة اليوجاء أو 
الرسم, أو اللو أو بالطيع قراءة كتاب حديد في تخصص تحبه 

ونم استحداض عا من الا ها ق ما تكون فالا وک )فاضا 
لذلك الانتباه الذي نستخدمه عندما نكون في المدن؛ فالبيئات الحضرية مليئة 
بالمحفزات التي تجذب الانتباه بشكل جذري, وإضافة إلى ذلك تتطلب الانتباه 
الموجه. 0 

اكتشف الباحثون أن مجرد النظر إلى صورة من الطبيعة, يجعل الأشخاص 
يتفاعلون بشكل أفضل في المواقف التي يستخدمون فيها الانتباه الموجه؛ إذ 


تفا غاوة تكد بد ا قاق دوفن كين الأقوز التي نخدم ها الاقاهالموحه: 
كبت الحوافز المشتتة, الأمر الذي واجهناه كثيرًا! لذلك من الضروري معرفة 
كيفية إعادة تجديد الانتباه. 
إننا ندرك سبب التشتت الرقمي بهذا الشكل, لأننا اكتسبنا طرقًا جديدة . 
للتفكير, وعادات جدیدة» ولان کل تشتت رقمي يقدم لنا وعدا مغريًا بمكافاة 
فرك وارضاء :لخطئ: :فقد ندا تسلم الرتين فى حعل الفرء بشهر نغور 
ر ازتفاغ سوق الدوينامين: لكن فد تحخفض هذا المتسوى رة 
ة. 
قد تنخفض مستویات الدوبامين إذا ما توقعنا الشعور بالرضاء ولم يحدث 
دون أن ي يحدث ذلك. الشعور بعدم الحصول على المكافاة ا يمكن اال 
أدعى لإطفاء هاتفك, حتى لا lL‏ رسالة. تفتح الأجهزة 
مجددا. وفقًا لشروطك,. سوف ترى ما يرد إليك. 
يقول «جراي سمول», خبير العقل, حتى إذا لم تكن مدمنًا على الإنترنت, 
فمن المحتمل انك «تكافح إغراءاته». ويوضح ما يحدث بسبب الإدمان على 
الا رنت وس استفزار نا في السعي جلف الشتعور الذي تة هذا الادمات: 
إذ يقول سمول إن الشعور بالنشوة يرتبط ببعص التغيرات الكيميائية في 
العقل, إذان لظام الذى تحت دي ناك اردق تمل يلي موصل عصبي 
اع e N‏ إل NE‏ في ا حل القن 
يرغبون في تكرار ذلك الشعور مرة تلو الأخرى, حتى إذا لم يشعر هؤلاء 
العدمنون بالسعادة نفسها التي شغروا نها فى خلال التجزية الأولى] 


1 الفنومنولوجيا ببساطة هو تحليل لوجه بعينه من أوجه خبرة ماء بتفاصيل دقيقة ووصف بعناية. 


الفصل الثاني عشر 

اقتصاد الانتباه وتأثير الذكاء الاصطناعي 
اشاس :نهو ا قتضاد الاهتمام هو اقتضاد البيانات:: وما تقدمه هذه الباناف 
للف مهسا د والافر اد لصماعة:المحتوف: المو خد على "الوه وهي المكاة 
الذي لم نشهد فيه حتى الآن معظم الابتكارات النامية والمثيرة للاهتمام. 
الإعلان و«البيانات المخترقة» على شبكة الإنترنت المظلمة توفر التقليل من 
شأن هذا الاقتصاد. من تخرين:البيانات إلى صياتتها ل ا 
لتمكين الوصول الآمن والإدارة؛ من 'المحتمل أن نضح هذا .هو الاقتضاد الكبير 
في المستقبل. 
الات إن اهداق البانات ا ال a‏ اسان امه 
بالشركة: ويمكن قياسها .من كلا ل زاس فالا اله و المغلو مات 
المتراكمة أو الدراية الفنية للشركة. كلما زادت البيانات: زادت. المعرفة 
المحتملة المشتقة الخاصة بالشركة. لقد قدروا رأس المال التنظيمي لأكبر 
سبع شركات عالمية لمنصات الإنترنت؛: وهي ©1مم4 وAmazon Microsoft,‏ 
وعاوه60 وFacebook Alibaba,‏ وencent,‏ وقارنوا رأس المال التنظيمي 
المشترك مع تدفق البيانات العالمي في خلال ٤‏ الزمنية کک يوفر هذا 
الغال ين ادل الاتستفادة من الخرص افا اللي واا 
لليانات العالمية. الأهر الذى يؤدى إلى تعض التقذيرات لححة اقتصار 
البيانات. 
وج واخ ووك لقان هة الشتوق :انات الا ضرف التظر عن 
التحديات المفاهيمية الكبيرة, فإن العقبة الكبرى هي انخفاض أسعار تیال 
الشركات عن المعلوهات المتعلقة بالمعافلات في السات ل الماد 
الخاص أو مشاركة البيانات التي تحدث بين شركات التكنولوجيا الكبرى في 
الصين. وقد قام «لي» واخرون بفحص نموذج الأعمال المستند إلى البيانات 
لشركة Amazon‏ من منظور تدفق البيانات, وخلق القيمة للمستهلكين, وخلق 
القيمة للأطراف الثالثة, 00 الدخل؛ ووجدوا ان أمازون e EET‏ 
تنشئ ا وخدمات جديدة المستحد مره على سبيل المثال: خدمات 
السوق. ا عن Tzuo and Welisert‏ فإنه: «في عام ۲۰۱۹, کان لدی أمازون 
أكثر من . 1١‏ مليون مشترك في 816 في الولايات المتحدة, أي نصف 
الأسر الأمريكية, . مع عائدات من رسوم العضوية السنوية تقدر ا 9 
مليارات دولار أمريكي». . ومن خلال الاستفادة من الرؤى حول التفاعلات 


والمعاملات, يمكن لأمازون التقاط الكثير من القيمة الاجتماعية للبيانات التي 
جمعتها. هذا هو السيب في أن .أي معاولة لتحديد حجم 'اقتصاد البيانات يمكن 
أن تكون صعبة؛ فالعدد الكبير من عمليات التحسين وإعادة الاستخدام يشكل 
مساح ضحد وكير يو حرا لكنها سريعة النمو. 

لكن ما هو الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في مساعدتنا في التعامل مع 
مشاكل الحمل الزائد للمعلومات؟ نعتقد أنه نظرًا لأن التكنولوجيا كانت 
العامل التمكيني الكبير للحمل 0 للمعلومات, فإن التكنولوجيا ستحتفظ 
المعلوماتة وتركين الانتياء, فإننا اي بسكل انى إلى الأساليت التي 
تستند إلى ما يشار إليه عادةً بالذكاء الاصطناعي. والسبب في ذلك هو أن 
إنشاء وجمع البيانات والمعلومات لا يتطلب بالضرورة «ذكاء». لكن المشكلة 
العكسية هي أن تحديد المعنى والأهمية يتطلب ذلك. 

الموضوع الرئيس هو أن الذكاء الاصطناعي ضروريء ولا يمكن تجنبه بشكل 
عام في جل هذه المشكلة. العكتبية..ويؤدى: هذا إلى :فدات من حم 
القدرة على معالجة المشكلة بشكل صحيح:, وجمع الملاحظات بشكل فعال, 
وافتراض عمل الخوارزميات. لقضايا التحيز والإنصاف في الخوارزميات. 
ويتم بناء الكثير من اقتصاد الانتباه على حلقة ردود الفعل التفاعلية 
للمستخدمين والأنظمة. 

والإعداد العام لهذه المشكلة كمشكلة في الذكاء الاصطناعي يشبه تمامًا 
عملنة وكرك ايحت ويتطلت البحث على الويف أربعة انشطة رئيسة: 
والمخروة' لتحديد المعلومات التق يتم الزحف إليها, وعدد المرات, گان 
البحث عن المعلومات الأساسية. 

سيل الال الو ET‏ 0 
تمثيل طبيعي ا sS E‏ 

النتائج 

4 تعليقات الملاءمة: استخدام التعلم الآلي (1/18) لتحسين, المطابقة . 
الاستفادة من المعلومات مثل معدلات النقر" 

تتطلب كل خطوة من هذه الخطوات المذكورة أعلاه شكلا من أشكال الذكاء 
الاصطناعي. تتطلب مشكلة التقاط الملاءمة وترويض المعلومات الزائدة 
بشكل عام من خل المكونات المكافة بغض النظر عن مجال: التطبيق:سواء 
كان ذلك للوصول إلى مجموعة فن التطييفاثة العلمية» أو تتح محتوى 
الوشائظط الاجتماعية؛ أو تحدية المحتوى التزفيهي الفمتير للاهتماة: :أو استرداذ 
وتيت مهلو ماه الزعابة: الصيحية: 


ونلاحظ آن إطار العمل هذا يحتوي على مكون الإنسان في الحلقة لالتقاط 
الفوارد النادرة بدقة: فهل هذا المجتوى ضر وري للفهمة المستهوفة؟ هذه 
الخلقة الطبيعية هي مثال على الاستفادة من الذكاء الاختظناعي: إما من 
خلال التغذية الراجعة المباشرة أو من خلال إنشاء بيانات تدريب ذات تصنيف 
حلول دالاشان في الحلقة». 

المستخدمون والبيانات الشخصية: 

العنصر الأساسي الأول هو الهوية الرقمية كمستخدم, يمكن أن تتراوح الهوية 
الرقمية من هوية مجهولة إلى هوية شخصية حقيقية. ومع ذلك, من الناحية 
العقليه, لن تكون: مجهول الهوبة مظلقًا |د تمكن ريطك وان 4١‏ اومعرف 
الجهاز. أو ملف تعريف ارتباط المتصفح. إذا تمت مصادقتك في نظام, 
فسيكون لديك المزند من. بيانات التغريف المرتيطةبرك: لكن فد ركون جَرةً] 
منها مزيقًا عن طريق الاختيار. 

العتضر النانى هو حمانة البيانافه ائ هد انان مانا ك الشخصية المحره 
بواشظة النظام الذق يستحدفهاء وفي كتير :من البلدان ثم تشتظيم هذا عن 
طريق القانون. والحالة الأكثر شهرة هي اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد 
الأوروبي: تتضمن هذه اللائحة: الحاجة إلى موافقة المستخدم: وقباذة 
التناسي. لكمية البثانات: النى تمكق طلبهاء ومدة تخرتها:-وكيفت يمكن 
معالجتها ونقلها. 

العنصر الثالث هو الخصوصية, أي قدرة الفرد, أو المجموعة. على حجب 
المعلومات عن أنفسهم. لهذا تحتاج غلى الأقل جماية البيانات: لكن إذا كان 
بإمكانك أيضًا إخفاء هويتك الرقمية, فهذا أفضل. الخصوصية هي سمة 
مشتركة, بمعنى أنها لا تعتمد على الفرد فقط بل على شبكة العلاقات التي 
تارك اعرد من المعلومات غل لهدا الست بال يعض الاس بان 
الخصوصية جماعية على الرغم من أن إعلان الأمم المتحدة هو خق فردي من 
حقوق الإنسان. 

أسواق المعلومات الرقمية: 

خلق اقتضادذ :الانتباة اقتضادسانات مَعَدّدًا تشترز إلى تتيع المستخدمينق 
وتتميطهم: كها د كرا ولهذا السبتث فعلى الرغعم من الجديف عن افون 
قال 561001720 Serra and‏ في عام 191/7 إن: «المستهلك هو المستهلك, 
أنت منتج التليفزيون», لذلك نحن المنتج, واقتصاد البيانات يقع في قلب 
أسواق المعلومات الرقمية. وأسواق المعلومات الرقمية هي منصات/بيئات 
لها انواع مختلفة من الحوافز التي تشكل السوق. وهي تشمل الشبكات 
الاجتماعية, والتجارة الإلكترونية, ومحركات البحث, ٠‏ وتدفق الوسائط, وما إلى 
ذلك. ومن سمات هذه الأسواق أنها تحظى يشعبية,. فضلا عن حزمة من 
العناصر -على سبيل المثال, المنتجات أو الأفلام. ويختلف المستخدمون أيضًا 


في المشاركةبهما ردق إلى إنماء مجموعة اخرق من التفاغعل :وبالنالن 
البيانات المتعاقبة. تعمل معظم الأسواق الرقمية على تحسين الإيرادات 
قصيرة الأجل, وبالتالي فهي ليست بالضرورة الأمثل. كل هذه الخصائص 
تشكل حلقة التغذية الراجعة للنظام. 

تعمد المعلتون ووسطاء البياناث إلى مراقنة المستخدمين قي اننا تضفه 
كه المعلومات فشحكم عن معلوقات حول نشية السكر في الدم تكن 
أن نتروا مرضى محتملين بداء السكري من قبل شركات تضع نبذات عن 
الناس استاذا إلى حالم الط ومن ثم تمكين: بر كات الا دة من الول 
إلى تلك البيانات. 

وهناك تقنيات تعقب حديدة وشنيكة تضيفها الشركات إلى الهواتف ‏ 

المواقع ا ا الشات تدس اتح دام العلادة 
الكهربائية في المنازل؛ وطور محرك البحث جوجل تقنية جوجل جلاسء وهي 
كاميرات بالفة الصضغر مدمخة في نظارات سمح اللناس بالثفاط صور وتصوير: 
افلام فيديو دون رفع إصيع واحدة. 

الخوارزميات: 

المكونات الرئيسة هي الخوارزميات المستخدمة لجمع وتخزين البيانات حول 
وتحقيق الدخل من تفاعلهم. يمكن تتبع المستخدمين وتنميطهم على 
المستوى الفردي. مثل تعيين شخصية معينة لكل مستخدم. «الشخصية» هي 
بناء نموذج واقعي أو مستخدم محدد فعلي يمثل شريحة من المستخدمين 
لديهم تفضيلات أو خصائص معينة. تستخدم ع٤اممA‏ على سبيل المثال 
الخصوصية التفاضلية لحماية الخصوصية الفردية, وفي الإصدار التالي من 
نظام تشيغيل. الأجهدة المحمولة» 14 105 شيفور المستحدمون بها ]دا كان 
يمكن اتهم م لا. وفي الوقت نفسه, تخطط 600016 للابتعاد عن هلكات 
تعريف الارتباط باستخدام 065 ا أو .Federated Learning of Cohorts‏ 
يشير التنبيه إلى التلاعب بسلوك المستخدم, من ¿ اقتراح مكان بدء القراءة 
إلى المكان الذي نضع فيه العناضر التي نريد أن يتقر عليها المستخدم. 
والتحيز في الخوارزميات أكثر تعفيدًا. أحد الأمئلة الكلاسبكية هو التوصية 
بالملصقات في النظام الأساسي الذي يجمع الملصقات من المستخدمين. إن 
النظام 0 بدون أ تة ا فلن يكون هناك المزيد من 
الملصقات الجديدة, وبالتالي لن تتمكن الخوارزمية من تعلم أي شيء جديد. 
شبارة اک و تفيل الخواوزمية شیا( قشف كُشف أمرها. وس لار ات 

مبنا عد الان تلن فال العا ت القادمة مدوم ! 

في حالات أخرى, فإن الوظيفة التي تقوم الخوارزمية بتحسينهاء ريما تكون 


مصممة بأفضل النواياء تنتج تحيرًا جديدًا أو تضخم التحيز الموجود. تشمل 

الله اكت اش ا اكد د أو الس قر ا 
في توصيل الطعام. جزء من المشكلة هنا هو أنه في كثير من الأحيان ينصب 
تركيز المصممين غلئ زيادة الإيرادات دون التفكير في البانير غير المناشير 
لما يتم تحسينه. علاوة على ذلك, تشر مؤخرًا أول موسر على قدرة 
المبرمجين علي نقل التحيزات المعرفية إلى الكودت, وهو مثال على التحيز 
غير المباشر الأكثر دقة 

واكبر ماضدر للاحار الات هو الفا عل مخ المستخدة اولار لسا عرض أو 
تحيز في العرض؛ يمكن للمستخدمين فقط التفاعل مع ما يتم تقديمه لهم 
وهذا ما يقرره النظام, ومن ثم إذا كان النظام يستخدم بيانات التفاعل 
للتخضيض:؛ على شبيل المثال: فإن:النظام يعقوم جرتيًا يتشكيل بلك البيانات: 
ووفقا لاقتصاد الانتباه. فإن مقدار تفاعل المستخدمين يتبع أيضًا قانون القوة, 
مما يخلق تحيرًا للمشاركة أو المشاركة الفعلية#. 

أحد التأثيرات الرئيسة لحلقة ردود الفعل التفاعلية هو التحيز الشعبي. أي أن 
العناصر الشائعة تحظى باهتمام أكبر مما تستحقه فيما يتعلق بالعناصر 
الموجودة :التي تمد الا تات الأخرىئ على التحيزات المعرفية 

التى تمت قراءتهاء أو عدد مرات التقز:فوق الماوفن أو تجريكه. يؤدى هذا الى 
حدوثت انحياز في الموضع وفي حالة محركات البحث, ٠‏ يؤدي ذلك إلى حدوث 
انحياز في الترتيبكة. أي أن المواضع العليا تحصل على نقرات أكثر فقط لأنها 
في القمة. E‏ هذا eT‏ البحث debias‏ لتجنب لخدام 


هناك عدة مجالات للتأثير على المجتمع تتلخص و فى: كيف يتسبب اقتصاد 
البيانات “في فقدان الخصوصية. فقدان RT‏ الذي لا يدركه كثير من 
النا س لأنهم عادة لا يقرؤ ون شروط الاستخدام . تسمي «شوشانا زوبوف» 
هذه ااا برأسمالية المراقبة أو ET‏ المراقبة», لتمييزها عن 
المراقبة الحكومية, حيث يتم تنفيذها بشكل أساسي من قيل شركات 
الإنترنت الكبيرة متعددة الجنسيات. وتجادل كاريسا فيليز بأن «كل من لديه 
أكبر قدر من البيانات الشخصية سوف يهيمن على المجتمع». ومن ثم فإن 
«الخصوصية» هي شكل من أشكال القوة, lie‏ كانت الشركات تسيطر 

فإن الأثرياء هم من يحكمون. ومن تم اقإن المكتمة لوی أكون اال 
إذا احتفظ الناس بسلطتهم, أي بياناتهم. وتواصل: «إن البيانات مادة سامة 
تسمم حياتناء وأن النظم الاقتصادية القائمة على انتهاك حقوق الإنسان غير 
مقبولة. ليس فقط بسبب المخاوف الأخلاقية لكن لأن اقتصاد المراقبة يهدد 
الخصوصية». 


التلاعب الرقمي بالناس: يتجاوز هذا التنبيه الرقمي الذي تم شرحه سابقاء 
على سبيل المثال لحثك على النقر فوق أحد الإعلانات دون ملاحظته. المثال 
الرئيس هو وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار المزيفة. هذا العصر 
الاجتماعي الجديد يحكمه ما يسميه سنان آرال 

Hype Machine) Aral 2020‏ 16 ): وهي آلة عطلت الانتخابات, وأسواق 
الأسهم, ٠‏ ومع جائحة 001/10-19), وصحتنا أيضًا. هناك العديد من الأمثلة على 
التلاعب على مستوى الدولة من حكومات مثل البرازيل وميانمار والفلبين, أو 
من شركات مثل 163]لال4103 cambridge‏ باستخدام بيانات 2206600016 التي 
أثرت على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 1 وهرارف اكت 0 
لأن: «بعض الأخبار المزيفة تستمر إلى الأبد ويفضل البشر القوة على 

الحقيقة». الخطر المستقبلي بالنسبة له هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي 
وعلم الأعصاب, والتلاعب. المباشر TS‏ في كل ما سبق يعد الذكاء 
وكيفية تنفيذه. 

وعن الأسواق الرقمية غير العادلة -أي السلوك الاحتكاري وحلقة التعليقات 
المتحيزة المذكورة سابقا- فقفى خلال غام ۲٠١۲١‏ بدات حكومة الولابات 
المتحدة في رفع دعاوى ضد الاحتكار ضد 2020 :210 Facebook US‏ 
و2020 003] 5لا ©60001. ومع ذلك فإن التحيز الشعيي يمير انحا د 
الميستخدمين والغتاضر الموجودة: دنجت ان , تنطوي المعرفة الأفضل 
بالسوق الرقمي على إيرادات مثالية طويلة الأجل واسواق رقمية أكثر صحة, 
لكن أنظمة التوصيات الحالية مُحسّنة للإيرادات قصيرة الأجل. بمعنى أن 
يوجد النظام داخل غرفة صدى كبيرة تمثل اتحاد جميع غرف الصدى 

هناك ايضًا تاثيرات في مجالات محددة,؛ مثل والتعليم والصحة وما إلى ذلك. 
فقط لتوضيح إحداها سنقوم بتحليل التاثير على الرعاية الصحية. في حين ان 
الحلول الصحية الرقمية التي تعتمد على الآلات قد خلقت فرصة هائلة لتطوير 
الرعاية الصحية, فقد أثر الحمل الزائد للمعلومات أيضًا على قدرتنا على 
الاستفادة من ثراء جميع الخيارات الجديدة. كتسلسل الجينوم واكتشاف 
الأدوية وتصميم الأدوية, مقابل مشكلة الفهم وتتبع ما تعنيه هذه البيانات 
لحياتنا. 


وقد أدى الافتقار إلى المعايير إلى وجود مستنقعات بيانات في السجلات 
الصحية الإلكترونية (21/85), بالإضافة إلى عدم القدرة على الاستفادة من 
البيانات لدراسات الرعاية الصحية السكانية, وعدم القدرة على الاستفادة من 
البيانات التي تم جمعها لدراسة آثار الأدوية والعلاج بشكل منهجي: وعدم 
قدرة مقدمي الرعاية الصحية على البقاء على اطلاع ببيانات كل فرد. وعدم 
قدرة الأفراد على الاطلاع على بياناتهم الشصية. 

وتسكرة جنافية احور قد سباءل الع ها دا كاه سقو ووه هومد 


خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاضطناعيء والجواب هو تغم. قدتكون 
هناك خلول افضل من “خلال التصميم: أو من خلال علامات: المعتوى الفناسية 
والتصنيف والنمذجة عند إنشاء المحتوى. لكن الحقيقة هي أنه بالنسبة لغالبية 
الوفقت الذي تعيش قيه- قي عالميتعين علينا فيه الرد على المعتوى الخديد 
والتهديدات الجديدة والخوارزميات الجديدة والتحيزات الجديدة المكتشفة, 
ستبقى داتعا في حاجة إلى نهج قابل للتطوير يجب أن يكل مشكلة ««التصضِيم 
العكسي». ويبدو أن كل هذا يدفعنا للبحث عن خوارزميات لحل مشاكل 
الاستدلال هة ومن أين نأف الذكاء الاضظطباعى: 


2 جوهانسن وآخرون, ۲۰۲۰. 
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الفصل الثالث عشر 

اقتصاد المراقبة الرقمية 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ ومع انتشار الإنترنت. ظهر 
اهتمام المسوقين بالبيانات الأحدث عهدّاء المتعلقة بمواقع الويب التي 
يتصفحها الناس, ففي عام ۳-1٠‏ اعترف إريك شميدت, المدير التنفيذي 
لجوجل, ب: «إننا نعرف أين أنت, تعر مها أي كنت وتمكتنا أن تعرف تقريثًا ها 

به>». 

كان القرار القانوني الصادر بحق دابل كليك قد ولد صناعة كاملة مكرسة لتتبع 
كل قمر على elles ls‏ وفي العام ٠۷‏ ° انضم كل 
عمالقة الإنترنت إلى عملية التعقب عبر الإنترنت. لقد أشترت (۸01) شركة 
تاكودا, التي تعتمد طريقة الاستهداف السلوكي لزيادة فاعلية حملتها على 
شبكة الويب, بمبلغ 215 مليون دولار, ودفعت جوجل 1 مليار دولار لدابل 
كليك, ودفعت مايكروسوفت 1 مليار دولار للشركة الإعلانية عبر الإنترنت. 
كا كل كلت التمر كات فع اا هة ومويية عن مستخدمق الوه 
لا يؤدي الانخفاض المستمر في تكلفة تقنيات الرقابة إلى مجرد فارق في 
لربل إلى كارن توغي أيضًاء اذ تمن ال فر بالمتظمابة. إلى مار 
رقابة أكبر بكثير عقب قرار «المحكمة العليا» الأمريكية عام ,"١١‏ مثلاء 
طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الحصول على مذكرات قضائية بشأن ۴ 
آلاف جهاز تتبع بواسطة ال P. S»‏ .6 ». ببساطة كان يستحيل على FBI JI‏ 
تتيع " الاقف سيارة.ذون: اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية الف منة فالوكالة 
ليست لديها قوة عاملة كافية لإنخاز تلك المهمة: لكن الان مع انتشار الهاتف 
الخلوي, أصبح من الممكن ملاحقة ى شخص طوال الوقت. 
وذقم التعقب غير الإنترنت ضناعة جديذة أيضًا وهي الإنجار بالبياناة: فقن 
البورصات القمائلة. لسوق الأوراق:العالية, يشتري المعلتؤن وتبيعون بذات 
عن الربائق فى عظيات تجارية تحر في كل جرء فن ألف من الثانية. 
الرقابة الخفية: 
الرقابة ليست نشاطًا مريعًا في حد ذاتها, فالأهل يراقبون أبناءهم للحرص 
على عدم الاق الأذى .با نفسهم, وصناظ الشرطة يرافيون: الخارحين عن 
القانون, والشركات تراقب موظفيها لضمان سير العمل, والصحافيون 
ولكن شبكات المراقبة الحديثة تسجل نوعًا جديدًا من الرقابة, وتجري من 
خلال أجهزة الكمبيوتر, وهي موضوعية وواسعة النطاق. بعتقد بعض _ 
الأشخاص أن هذه الرقابة ستوفر مزيدًا من الأمن للمجتمع, ٠‏ ويعتقد اخرون 
أنها تبشر بدولة بوليسية. 
إذا كنت تقرأ هذا الكتاب على جهاز «كيندل» (©11001) للقراءة الإلكترونية, 
فإن شركة أمازون ستعرف ذلك في الحال, كما ستعر و معن ود انث فى 


القراءة:, وكم كانت سرعتك فيهاء وما إذا كنت قفزت إلى نهايته, ثم عدت 
ثانية لتقرأ أحد الفصول, وإذا وضعت علامات على إحدى الصفحات. لن تظهر 
لك أي إشارة تنبهك إلى أن كندل ترسل كل تلك المعلومات إلى أمازون, لكن 
الأمر , بحدث هكذا ببساطة, + وبهة 79 0 

بطاقة LL‏ اا تلتقط 0 اا ر 0 1 لسيارتك, و 
أن يطلب جهاز الصراف الآلي «۸۲۷» بطاقتك مع الرقم الخاص با 
الإلكترونية لتلك البطاقة, أمر مختلف عن الرقابة. صحيح أن كل تلك الأفعال 
تنتج سجلات رقابية, والحالة الأولى قد تتطلب أن ينسخ الموظف أو يستولي 
بطريقة ما على المغلومات الفدكورة في بطاقة هويتك: لكنها على الأقل 
حالات و تكن امرك أنها تحدث. 

نقراً ا الإنترنت دون أن ا أن ال التي د ا 
ونفتش في المخازن الإلكترونية دون أن تعر أن كل الاشياء الثى نتر بها 
ولك التي ضاهجا وتقرر الا شهريها قد المزراقية الستمرة:.وتستخدم طم 
الدقع الإلكترونية دون أن نفكر في كيقية احتفاظها سجلات عن مسترياننا. 
وتحمل-هواتفنا الخلوية معنا :دون أن تفهم أنها باستمزار سعفت الفواقع الت 
نكون فيها. 

«بزفييد» «0عع810012216» موقع شبكي للترفيه, يجمع كميات ضخمة من 
المعلوما ف عن مستخدفيه انى مفظم تلك المعلوماك .من الطوف التفليدنة 
لتعقب الناس على الإنترنت, لكن «بزفييد» يحتوي كثيرًا من المسابقات 
الفرحة يطرح بعضها أسئلة شبخصيه جد أحد خلك الأسئلة هه وها مد 
حظوتك الاجتماعية»؟ + ونظلية تفاضبل عن وضعك المالي. واستقراراك 
الوظيفي» ونشاطاتك الترفيهية: وصحتك العقلية أو النفسية. دخل ما يزيد 
على مليوني ل كر تلك المسابقة, دون أن ينتبهوا إلى ان «بزفييد» يختزن 
الطبية ك «ويب ميد» (WebMD)‏ عله مانت الصفحات التي يفتش القراء 0 
ويقرؤونها. 

بعيدًا عن الإنترنت, هناك عدد من تقنيات الرقابة التي تغدو أصغر حجمًا وأقل 
وضوحًاً للعيان. ففي بعص المدن, تلتقط كاميرات ت الفيديو صور وجوهنا مئات 
المرات وما بغضها بارر للعبان تماماء لكتنا لا ستطيع رؤية الكاميرات من 
نوع « C٤1۷‏ » المثبتة قرب ضوء في السقف. أو صراف الى «ا/ا 1ك », أو 
كاميرا «جيجا بيكسل» فائقة القوة تراقب من عمارت سكنية مجاورة. كذلك 
تصغر أحجام طائرات ت ال «دورن» باطراد وتصبح أكثر خفاءً عن العيون؛ فقد 
بلغ بعضها الآن حجم الحشرات, وسرعان:ما نستصير يححم ذرات الغبار! 

إذا أضفت بوامج:التعرف الالكتروتى إلى تكلم _جمع الضور. فسوف خضل 


على نظام مؤتمت للرقابة الشاملة كاملة القدرة. تعتبر برامج التعرف على 
الوعوة الطريقة الأسهل لتحدينالأشخاص في ضور الكاميرا: وتزداد هذه 
التقنية تطورًا سنة بعد اخرى. منذ عام ٠ ١6‏ أصبحت الخوارزميات الرقمية 
تتعرف على الوجوه أكثر من البشر. هنالك نظم أخرى, قيد التطوير, للتعرف 
على الصور. مثل اجهزة لمسح قرنية العين تعمل عن بعد. ونظم التعرف 
على :ملريقة الف 

وهاك من يعمل علن تكلويرتظج اللقوف على رانك الأجماد:وساك شركة 
الى ارح ل شيعن إلى اجرف ا 
النصماات الضويية, التي تمثل طريقة أخرى اا ف ل 
الفعلي. 

ذلا ك الف سوق رف فا الو طفن في الا ا ضما و وا 
وال بمجرة عور ل الات وسوفة تعررفك لوعات الاعلاتانه ف 
الطرقات, وتسجل استجاباتك لها. وسوف تعرف رفوف محلات البقالة ما 
سيارتك ركابها. ٠‏ ومن e‏ وقوانين العزدر الي هم اال تى ولل اي 
يتجاهلها. حتى الآن, : يبدو ذلك كأنه 0 علمي! 

الرقابة في أزمنة مضت: 

تمل نين جود تو كك كله امايق فة الف فن الفا اة على ال ةة 
العامة يتمثل في الرجوع إلى الماضي. إذ تمحورت الرقابة التقليدية على 
الحاضر والمستقبل: «راقب ذلك الشخص, وتعرف على خطواته التالية». 
لكن عندما تحوز قاعدة معلومات فيها معلومات متراكمة زمنيًا عن كل 
شخص, حينها تستطيع فعل شيء جديد: «دقق في تلك المعلومات المكانية 
عن ذلك الشخص, : وتعرف الأمكنة التي يوجد فيها»؛ أ «استمع إلى مكالماته 
في خلال الأسبوع الماضي». 

في الماضيء, كانت بعض تلك الأشياء ممكنة أيضًا. وتاريخيًاء دأبت الحكومات 
على جمع كل انواع المعلومات, قفي الحقة المكارئية على سبل المثال: 
استخدمت الحكومة سجلات الأحزاب السياسية, والاشتراكات في المجلات 
وشهادات من الأصدقاء والعائلة والجيرات والزملاء, . بهدف جمع المعلوماك” 
من الناسن ء.والغاز قّ بين :ذلك الماضي وها يحدف الآن يتمثل .في أن القدرة 
على الرقاية باتت تشبه صنع آلة الرجوع إلى الماضي. إذا صارت البيانات أكثر 
في القدرة 0 الإتيان تخليل تاريدى ر في السوات العلل 
0 أقرت بنوك «كريدي سويس» و«ستاندرد شارتر» و«بي إن بي 

000 المؤسسبات تلك البيانات للتغفلص من ترضد الجداول 5-1 
ورقابتها ل «فلاتر أوفاك». وهي اختصار ل «مكتب رضد الاصول الال 


الأجنبية» التابع للخزانة العامة الأمريكية. 
وغلى نحو مشابه؛ من المستطاع استخدام أذوات تخليلية متكرة: للتنقيت 
دق تعلومات قدلهه, U NEO‏ ا الآن 
ليس هناك الكثير مما يمكن استخلاصه من تحليل التركيبة الجينية للفرد. لكن 
بعد عشر سنوات من يعرف كيف تكون الامور حينها! لقد راينا شيئًا مشاب 
يحصل في اختبارات المنشطات في سباقات «تور دي فرانس» للدرجات 
الهوائية, وعندما جرى تحليل عينات دم أخذت قبل سنوات من دراجين, 
بواسطة أساليب اكز جدة. تفجرت فضيحة انتشار المنشطات في تلك 
المنافسة. 

الرقابة المتبادلة: 

في أثناء الحرب الباردة لعبت الرقابة المتبادلة دورًا هامًا في منع الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي من إلقاء قنابل نووية على أحدهما الآخر. فيعد 
إطلاق الاتحاد السوفييتي المركبة الفضائية سبوتينك عام ۱۹0۷, اعترى أمريكا 
خوف من قدرات الاتحاد السوفييتي ومعانيها الضمنية. في العام 1908, ادعى 
السيناتور حون أف: كيتدى أن الولايات: المتحدة تتخلف عن“ السوفييت: وتنا 
ا «الولايات المتحدة ستفقد تفوقها بحلول العام "٠‏ 1. . كونها قوة نووية 
ضاربة». 

لم تتكمن الولايات المتحدة من قياس مدى تأخرها عن الاتحاد السوفييتي في 
إنتاج الصواريخ إلا عندما نجحت في إطلاق أقمار تجسس صناعية للاستطلاع 
عبر التقاط صور:قوتوغزافية: وأظهرت'الضون الملتقطة بواشظة الفمو 
الصناعي أن التأخر الحقيقي في الإنتاج سلك اتجامًا مختلقًا عام ,191١‏ كان 
السوفييت يمتلكون أربعة صواريخ بالستية عابرة للقارات, مقارنة مع مخزون 
فن ۰ ۱۷ ضار وا بالشما أمركياءعات |اللقارات 

من جهة ثانية, كانت الولايات المتحدة لا تزال غافلة عن التعاظم الصاروخي 
السوفييتي في كوبا في صيف العام ۱۹1۲ء وهو إخفاق استخباراتي وضع 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي علق أعتاب حروب نووية. نتيجة لذلك, 
أصبح إنشاء أقمار تجسس صناعية أفضل جز٤ًا‏ هامًا من سباق التسلح في 
الحرب الباردة عام ۱۹۷۲, نظمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
أعمالها التجسسية في معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية عندما وافق كل 
جانب على استخدام «وسائل تقنية وطنية» للتحقق من التزام الجانب الآخر 
لبنود المعاهدة. بعد ست سنوات ت أقر الرئيس جيمي كارتر في خطاب له في 
مركز كينيدي للفضاء, با فة أقمار التجسس الصناعية, إذ قال: «أصبحت 
الأقمار الصناعية للاستطلاع عبر التقاط صور فوتوغرافية عامل استقرار هام 
في شؤون العالم المرتبطة: بفراقبة اتقاقيات :مراقبة التسلح>» 

بالفعل قد تكون الرقابة قغالة في تغيير السلوك البشري؛ فقد أظهرت 
الدراسات تكرارًا أن الإيحاء البسيط بأن المرء مراقب يمكن أن يشجع الناس 
على التصرف بشكل متعاون أكثر, حتى ولو لم تكن هناك رقابة فعلية. 


أدت رقمنة البيانات -حول العالم- ذات الصلة بالأعمال التجارية إلى ظهور 
مرحلة جديدة من رقمنة الأعمال بحد ذاتها. ارتبطت رقمنة البيانات حول 
الناش بمفاهيم مخت المعلومات::ومجتمع المرافية: وذولة المراقية: 

ورا مهال الف افيف وادى :ذلك إلى: طون ما تار اله الزات ارقم يه 
جمع كميات كبيرة جدًا من البيانات ا واستغلالها لاستهداف 
ل انعد اد كاله علق خد تعفر مهتدسي 
النموذج: يتم “«رشوة» المستخدمين :و« ختهم» غلئ:إتاخة بياناتهم باقل تكلفة 
ا 

ينطوي اقتصاد المراقبة الرقمية على تهديدات خطيرة لمصالح الأفراد 
والمجتمعات والأنظمة السياسية. قد تكون الموجة الاقتصادية الجديدة بمثابة 
نسو امىر المجتمع: 

يحذر أنطوني أغوير A9۲۲۵‏ ۷٣هطامA‏ أستاذ الفيزياء والكونيات في جامعة 
كاليفورنيا أن: «النخب الاجتماعية التي تراقب هذه الحواسيب الفائقة الذكاء 
يمكق أن تفه تسلظة 'متظلفة على -حفيع الكاتنات الود كما تجذر من 
تمكن االات على الهدى البعيد: من انتراع سلطة الإنسان وتوجهه 
واستعبادة: أمند شي عله هال ضغط من الباحثين للدفع بهم دائمًا إلى 
الأمام وبسرعة نحو إدارة هذا الملف, وقد سبق أن تم خرق البند الأول من 
ميثاق ارتموف مع السفيورغات العسكرية: الا يجي ان مسن الريوتة 
بالإنسان». هناك لائحة من القوانين فده منذ ثلاث وسبعين سنة ج ان 
الذي کان و اسن وهه لالا فى يداه , 0 
الاهتمام بوقع الذكاء الاصطناعي في حياتنا وتحجيم الأدمغة الرقمية, هو 

التحكم في الأدمغة الرقمية. فأحد نجوم وادي السيليكون, إيلون lL‏ ثنبه 
هو أيضًا إلى هذا التهديد. فقذ .دعم رئيش سيس إكسن: أحد الكباز العالميين 
في مهيدان القضاءء:ب١٠١-ملايين‏ دولارء من أجل إنشاء معهذ مستقبل الخياة. 
وكي يكون على 0 دائم على الأبحاث الجديدة في القطاع التكنولوجي, 
التصريح جهارًا: 0 ألا يكون الإنسان قد استخدم رام بيولوجية لإطلاق 
الذكاء الفائق للرقمية». ومع الأسف يبدو هذا محتملا. إنه تشاؤم تقاسمه مع 
الفزيائي ستيفن هوكينغ الذي يعتبر أن هوس البيج داتا بخلق «آلة تفكر» قد 
دق ناقوس نهاية الإنسانية. فعندما فتحت البيج داتا برامج الذكاء الاصطناعي, 
فانها بذلك قد و الإنسان في وضع تنافسي! 

رأسمالية المراقبة 

ILE EE EEE SR A e 

في ظل انهيار الدوت كوم عندما واجهت الشركة الوليدة فقدان ثقة 
المستثمرين. ومع تصاعد ضغط المستثمرين . تخلى قادة 00001 عن 


الكراهية المعلنة تجاه الإعلانات. وبدلا من ذلك قرروا زيادة آرباح الإعلانات 
-المعروف سابقًا باسم «استنفاد البيانات»- إلى جانب قدراتهم التحليلية 
الكبيرة بالفعل وقوتهم الحسابية؛ لتوليد تنبؤات بمعدلات نقر المستخدم, 
ار نضا إشارة ال دل وضول الاقلان إلى المستحدمين 

لقد أوجدت صناعة التعقب الإعلاني 0 إحدى شبكات التعقب 2 
ع سس E‏ و سيت لله بشكل كبيرء إلى تقنية 
التعقي. لقد ارتفعت اراح الضناعة من ۷:3 مليار دولار فقط عام :"1 إل 
.۳1 ملیار دولار عام 1۲۳ فالتعقب بالغ الأهمية بالنسبة إلى ا لدرجة 
الات الى حا العلا رالات وات الال و ال ارات ال 
تجنيها المؤسينات المجتهدة على الإعلان عبر الإنثترنت. مقكقى إذا فقذن 
الضناعة قدرتها على عقب النايس. 

ووفقا لدراسة أجرتها «كراكس ديجيتال». وهي شركة تراقب تكنولوجيا 

في حين أنه في عام 0 كان عدد تلك الشركات ١17‏ فقط, اي ان الرقم 
قد تضاعف تقرينا في خلال غامين: وأوجزت ميجلينا كوتيقاء غضو اللجنة 
الأوروبية: الأمر بشكل أفضل, عام ٠١5‏ ", عندما قالت: «البيانات الشخصية 
هي النفط الجديد للإنترنت والنقد الجديد للعالم الرقمي». 

ومن الناحية التشغيلية,. كان هذا يعني أن ©0001 ستعيد توظيف ذاكرة 
التخزين المؤقت المتزايدة للبيانات السلوكية, والآن تعمل كفائض في 
البيانات السلوكية, وتطور طرقًا للبحث بقوة عن مصادر جديدة لهذا 0 
وقد طورت الشركة طرقا جديدة لالتقاط الفائض السري. ويمكن أن تكشف 

عن لسانت التي اخثار الخد مون عن قصد الاجتفاط تخصوضيتها: 
بالإضافة إلى استنتاج معلومات شخصية واسعة النطاق لم يقدمها 
المستخدمون. وسيتم بعد ذلك تحليل هذا الفائض بحثا عن معاني خفية يمكن 
ان تتا نلوك النقر. أضبجت يانات القائض اساسا لأسواق تنيؤات جديذة 
تنستمى الإعلانات المستهدفة: في حين آنه من المستخيل تخيل رأستمالية 
المزاقبة يدون «الرقمية»::فمن السهل تخيل الرقمية بدون رأسمالية 
المراقية. ولا يمكن الناكيد على هذة النقطه تشكل كاف إن راسمالية 
المرافية ليست تقنية. يمكن أن تخد التقتناك الرقمية أشكالا عديدة ولها 
تأثيرات عديدة, اعتمادًا على المنطق الاجتماعي والاقتصادي الذي يجعلها 
تنبض بالحياة. وتعتمد رأسمالية المراقبة على الخوارزميات وأجهزة 
الاستشعار والذكاء الآلي والمنصات. 

وقد كان أصل رأسمالية المراقبة في مشروع مربح وغير مشيوق وهو الفائض 


الشلوكي: وعلوم المانات والنقة اليه المادية والقوة الخشامة والأنظمة 
الحسانية والمنصات الالية. وفع ارتفاعرمغدلات التقر, يترعان .ما اصح 
الإعلان ا فة البحث, في النهاية أصبح حجر الزاوية لنوع جديد من التجارة 
يعتمد على المراقبة عبر الإنترنت على نطاق واسع. وإذا كان باستطاعة 

مهند سي الطعام تصميم طعام تلقائي لاستهداف براعم التذوق, بصفة خاصة, 
وبطريقة تجعلنا نستهلك المزيد, وإذا كان باستطاعة شركة تصميم الألعاب 
صناعة ألعاب تشجع على دفع مقابل مادي. فلماذا لا يصمم المسوقون إذن 
حضورهم عبر الإنترنت للتلاعب بنا بطرق جديدة! 

قد يتم التلاعب بالناس أيضًا لتقديم بيانات أكثر مما يرغبون في تقديمه, 
ويمكن للشركات استخدام تلك البيانات للاكشتاف المزيد عن كيفية استهداف 
ذلك الشخص. في إحدى الاختبارات, فقد وجد باحثون في جامعة «كارنجي 
فتلون» أن بالإمكان: اللا فت بالا ئن للافضاح عن مزيد من القانات الشخصية 
على موقع تواصل اجتماعي إذا منحوا «تحكما ملموسًا» اکر تان 

يقول «كالو» إن تلاعب السوق هو في الأساس «وكز لأجل الكسب». 
ويستخدم المسوقون, على al‏ كل الوسائل المتاحة لدفعنا برفق في 
اتجاه منتجات أغلى, أو للقيام بمشتريات غير حكيمة. ويمكنهم القيام بذلك 
باستخدام المعلومات: التي تتركها لهم للتخليل؛ إنه أثرنا البياني عبر الإنترنت: 
لم تعد رأسمالية الفراقية :مقتصرة على الاعلان الذي يهدف الي زيادة راش 
المال في وادي السيليكون. . وكانت مديرة Google‏ التنفيذية -شيريل 
ساندبرج- هي التي جلبت رأسمالية المراقبة من 600016 إلى ,Facebook‏ 
عندما قامت بتسجيل الدخول بصفتها الرقم الثاني لمارك زوكربيرج في عام 
.35١١/‏ 

وهناك مكاسب حقيقية على المحك. لقد حلل بنيامين ريد شيلرء وهو أستاذ 
في علم الاقتصاد في جامعة برانديس, بيانات U‏ تتناول وجوه واسعة من 
مستخدمي الكمبيوتر, ووجد أن باستطاعة 'تتفيلكس ر فع مكاسبها بنسبة ١.4‏ 
بالمائة إذا تبنت أسعاءًا صل ا كل ردا إلى الس لات 
التاريغية لتضفخ الزبائن للويب: وبين له أن انات تضفخ الويب اكترضراء من 
البيانات الديموغرافية المعيارية التي تتناول استعداد المستخدمين 0 أسعار 
في الاسعار من ال و الزولى قد جور من دونه د ارا فی إلى 
تمييز ٠‏ ويعتمد على نطاق واسع». 

أصحث. الك لخا رخنصة ها كفي ادر توك الحم خن القنام لهت 
تواشسظة أذوات مثل كا ميا الوحة القيادة: وظائرات يدون ظيارء ونظارات 
جوجل حلاش التي توي على كاميرات بال الصغر باستطاعتها التفاظ ضوز 
وأفلام فيديو. والمتعقبون متشابكون إلى حد كبير. 

لقد ان نتشر عبر مجموعة واسعة, من المنتجات والخدمات والقطاعات 
الاد ا في ذلك اا ا ا والرعابة الصبعية اا 


الموردين والمنتجين والعملاء وصناع السوق واللاعبين في السوق. تقريبًا كل 
منتج أو خدمة تبدأ بكلفة ««ذكي» أو «مخصض»: کل خهاز متصل بالاترونة, 
كل «مساعد رقمي», هو ببساطة واجهة سلسلة التوريد للتدفق دون عائق, 
والبيانات السلوكية في طريقها للتنبؤ بالمستقبل في اقتصاد المراقبة. 

نبحث في جوجل أم يبحث جوجل فينا؟ 

بدأت Google‏ بالإعلان من جانب واحد, أن شبكة الوبب العالمية يجب أن 
تأخذنا لمحرك البحث الخاص بها. وتتتعاتك رأسمالية المراقبة في إعلان ثان 
ادعى خبرتنا الخاصة فيما يتعلق بإيراداتها التي تتدفق من سرد ثرواتنا وبيعها 
إلى شركات أخرى. في كلتا الحالتين تنبا ١2۲۲ا‏ ©3606, المؤسس المشارك 
لشركة Google‏ أن العمليات الفائضة ستنتقل إلى ما وراء بيئة الإنترنت إلى 
العالم الحقيقي, حيث ستكون البيانات المتعلقة بالتجربة البشرية مجانية. كما 
اتضح, فان رؤيته عكست تمامًا تاريخ الرأسمالية, التي تميزت بأخذ الأشياء 
التي تعيش خارج نطاق السوق وإعلان حياتها الجديدة كسلع للسوق, بمجرد 
أن بحثنا في 600016, أصبح ©0001 يبحث فينا الآن. 

كانت النية في الأصل تنظيم كل المعارف البشرية. وانتهى الأمر ب 600016 
بالتحكم في كل ما يمكنها الوصول إليه؛ نقوم بالبحث, ويتم البحث بدوره. 
انطلق 23080001 فقط لربطناء ثم تغلغلٍ ليصل إلى أعفف اشزارتا: وفي 
سعيها للبقاء تجاريًا إلى ما بعد أهدافها الأولية, أدركت هذه الشركات انها 
تجلس: على نوع جديد من الأصول: «الفائض السلوكي», إجمالي المعلومات 
حول كل فكرة وكلمة وعمل؛ ويمكن تداولها من أجل الربح في أسواق جديدة 
تعتمد على توقع كل احتياجاتنا او إنتاجها. في خطوة من الجرأة التي تحملها 
مقارنة بصور المشاعات أو الفتوحات الاستعمارية, أعلن عمالقة التكنولوجيا 
من جانب واحد أن هذه الموارد غير المستغلة سابقًا كانت ملكا لهم, وتجاهلوا 
كل اعتراض. بينما تصر على أن تقنيتها معقدة للغاية بحيث لا يمكن تشريعها, 
هناك شركات ضخت المليارات في الضغط ضد الرقابة. وفي أثناء بناء 
إمبراطوريات على البيانات الممولة من القطاع العام وتفاصيل حياتنا 
الخاصة. رفضوا مرارًا القواعد الراسخة للمسؤولية المجتمعية والمساءلة. 
وما يختلف اختلافًا جوهريًا حول هذا الشكل الجديد من الاستغلال والاستثناء 
هو أنه بعيدًا عن مجرد التنقيب في حياتنا الداخلية الحميمة, فإنه يسعى إلى 
تشكيلها وتوجيهها والتحكم فيها. تنقل عملياتهم السيطرة الكاملة على الإنتاج 
التي ااا اا ا کا ب الحياة اليومية. 
تجارة الرقابة: 

سكل ا راھدا تستهدفه الشركات من رقابة 
الإنترنت, ثمة سوق جانبية صغيرة في ذلك المضمار, وكذلك خدمات الزبائن. 
لكن تلك النشاطات كلها بنذو مرا هامشيًا بالمقارنة مع هدف بيع الأشياء 


ر 


وبصورة تقلدية تستند رقابة الإنترنت على شيء ما يسمى «الكعكات 
المحلاة» أو «كوكيز» (0001165). يبدو الاسم مسالمًا وحميدًا. لكن الوصف 
التقني' له بانه «المعرف الذائم» هو أشد دقةديما لا يقاس» في:الاصل, لم 
يقصد من او أن تكون أدوات بل صممت کي تجعل الإبحار 
عند كل زيارة وكل نقرة على ال دفاوت قدمت ا حلا لتلك 
المعضلة؛ تحتوي كل «كوكي» على رقم فريد يتيح للموقع التعرف عليك. 
وكلها تخولت في موقع للشراء على الإنترية: كأنك تدان على القول :آنا 
المستخدم صاحب الرقم «705336». ويتيح ذلك للموقع العثور على حسابك 
عليه وال فاط ببطاقة للمتشريات ملتصفة بك وتد كرك غندما تزور الموقة 
ثانية وهكذا,ٍ 
سرعان ما أدركت شركات الإنترنت أن بوسعها الوصول بال«كوكيز» الخاصة 
بها إلى صفحات على مواقع شبكية أخرىء ما أدى إلى ولادة ظاهرة «كوكيز 
من طرف ثالث». وشرعت شركات ك«دوبل كليك» (©ا0ناهما >»ا16ات) -وقد 
اشتراها محرك البحث «جوجل» عام 2007م- في تتبع مستخدمي الإنترنت 
في أثناء تنقلهم بين المواقع المختلفة. وعند تلك النقطة, صار بإمكان 
سا معد اد لد لقضاء ال جارة شق هآر E‏ د 0 
يمن ھا فى لمي ات من شركة لك انار أذ البلدة أن شركة 
الدواء المتعلق ,الوص الحا الدع أمريت يخا هيه 
فتاك القليل من الخيارات العقيقية في حياننا الرقمية»بقلاق القيول نحم 
البيانات د والعراكدة المنهجية من قبل فقد تم تحسين ن التجاريج 
الک ااا ا فت اس لل ا و منج اقتصاد 
الفرافة المراقين -كما تقول ونا روروف- دقو غير دة 
بتركيز شديد للمعرفة وعدم وجود رقابة ديمقراطية». ا 
بالعجز في واااو الا ات اکا ےچ تعس وا ود عن 
قا سكل روني لمعمو عد اتف من المعامات ولي لديا توه 
0 صل سي ا الساانه كان كون من ال انق 
فى الغالم الرقمي غر فة فار البيانات الذي تختارة والمواففة عل ولا 
يمكن: الوصول إلى الزعبات والاحتياحات: خارج التطاق الكلي للزقمنة. 
وبمجرد أن 0 عن هذه المعلومات, فإننا ليس لدينا أي وسيلة لاسترجاعها. 
مثل الأسماء ووارة الماد والعناوين والحالة لاجقا والحالات الطبية 
والجدارة الائتمانية. نترك وراءنا ايضًا ائرًا من «أبخرة البيانات» التي : تم التبرع 
بها, غالبا دون علفتا أو مواقا اا و 0 


ما شابه. مع كل نقرة لبطاقاتنا الائتمانية. كل بحث في خريطتنا وكل رحلة 
إلى المحلات التجارية. . يتم جمع هذه «الأبخرة» وترتيبها بتفاصيل مذهلة: 
وضولا إلى المدة التي نقضيها في قراءة مقال عبر الإنترنت أو الخط الذي 
نفضله عند استخدام 0۲١‏ 1/1610501]6!, وهي العملية يشار إليها بعبارة 
«التجميع عن طريق الهبة». وقد ترك هذا الكثيرين منا يشعرون كانهم 
مُستخدمون بسبب الاستخراج غير المصرح به للبيانات الشخصية وتخزينها 
وتحليلها وبيعها وشرائها وبيعها بالمزاد العلني. وبالنظر إلى ذلك, نبداً بافتراض 
ان اطروحة زوبوف )۲۰۱۹ (Î‏ تقدم تقييمًا دقيقًا بشكل معقول للديناميكيات 
الجديدة للرأسمالية. على وجه الخصوص, نحن نتفق على أن قيمة البيانات 
الضخمة تكمن في قدرتها على تغيير سلوكنا بشكل جذري, زتها ا لذهم :من 
ذلك, أن المنطق الاقتصادي الكامن وراء راشفالية المراقبة مصمم ليكون 
«غير معروف لنا»3265. ضمن هذا الإطار النظري, تسا عما إذا كانت المحاسبة 
قد تقدم طريقة لجعل جوانب هذا المنطق قابلة للمعرفة, وبالتالي, ما إذا كان 
شكل من أشكال ابلاغ .عن الكو وة الموسعة قد اعد في تعطيل مسار 
رأسمالية المراقبة. ليس هناك شك في أن المحاسبة, حتى في أكثر أشكالها 
تقدمية, لها قيود كبيرة, لكن في محاولة الكشف عن عدم التناسق غير 
المسبوق للمعرفة والقوة التي تعزز راسمالية المراقبة. قد تقطع شوطا ما 
في زعزعة الغموض الذي تعتمد عليه المراقبة. 
تمتلك معظم الشركات التي تلاحق المستخدمين على الإنترنت أسماء لم 
تسمع بها: «روبيكون بروجكت» (60ز2]0 ۸٥bicں‌۸),‏ «آد سونار» (۸۵ 
«(Sonar‏ «كوانكاست» (0100316351), بالس260 (260 عو اآلاط), «آندرتون» 
.(Undertone)‏ «ترافك ماركت بلايس» .(Traffic Market Place)‏ إذا أردت أن 
ترى من يلاحقك, اضف إلى محرك البحث الذي تستعمله إحدى الأدوات 
الرقمية التي تتيح لك رصد ال«كوكيز» التي تلاحقك. إذ اكتشف أحد 
المراسلين الصحفيين ان 105 شركات مختلفة لاه في أثناء استعماله 
الإنترنت لمدة 1 ١‏ ساعة. في العام ٠١٠‏ زرعكت شركة لا تثير الريبة 
«دكشينري. كوم» (60111 ./إ0101101131]): ما يزيد على ۲۰۰ «كوكيز» لكل من 
زار مو 
يريد قاد التكنولوجيا أن نصدق أن التكنولوجيا هي الحتمية هنا, نة 
مقيدة. لكن هناك تاريحًا غنيًا من التطبيقات الرقمية, قبل رأسمالية المراقبة, 
كانت حقًا تمكن القيم الديمقراطية وتتوافق معها. التكنولوجيا هي الدمية, 
لكن رأسمالية المراقبة هي سيد الدمى. 
إن مدى المراقبة الذي أصبح ممکتا بسبب الرقمنة وتحويل البيانات لكل 
شيء هو أمر استثنائي للغاية. الأشياء التي نشتريها هي اشياء مزدوجة. تعمل 
كسلعة استهلاكية ورأس مال منتج, نجمع فائض القيمة من اتشظتنا التومية 
ليتم تداولها في السوق من اجل السلوك المستقبلي. وظائفنا الجسدية, 
واللحظات الخاصة. ووقت فراغنا كلها «معاد صياغتها كمدخلات واضحة 


لخوارزميات مدفوعة بالربح». وبيعها إلى «الشركات التي تسعى للتنبؤ 
بعقودنا المستقبلية والتحكم فيها»2. »العملاء» في هذا الاقتصاد الجديد هم 
الشركات الأخرى التي تتاجر في أسواق العقود المستقبلية السلوكية هذه, 
مع قيمة ناشئة من كل من التعبئة الفعالة للبيانات وتداول البيانات كأصل في 
حد ذاته. في نهاية المطاف, لا يكتفي رأسماليو المراقبة بمعرفة سلوكنا 
فحسب, بل يريدون تشكيله, ويريدون تشكيله على نطاق واسع لأن الغرض 
ليس مجرد «أتمتة تدفق المعلومات عنا» لكن «جعلنا كائنات آلية»8. 

مجاني ومريح: 

الاب ل ا وثانيا: د ا 
ذلك تبقى حقيقة أن الناس ليس لديهم خيار فعلي. وتتمثل الحال في أنه إما 
الرقابة أو عدم الحصول على لشيء, فلكو الرقابة غير منظورة, وهقامر 
مريح» . فليس عليك التفكير بهاء وغدت الأمور كلها ممكنة لأن القانون 
الأمريكن لم يتطور ليواكب المتغيرات في ممارسة الأعمال التجارية. 

يمثل «المجاني» سعرًا له طبيعة خاصة به كما اتبتت بحوثت عدة ان الناس لا 
تتفاعل معه بصورة منطقية, نميل إلى الإعلاء من قيمة ما هو مجاني, نضغط 
غلئ آخرين كي يستخةموة: ويبتفوق المجاني على الطبيعي حيال مشالة 
التناسب بين الكلفة والمنفعة, ثم ينتهي الأمر بالناس إلى بيع بياناتهم 
ا باقل من قيمتها. 

الك الا 0 باررًا لمكي ا 0 ل 
«فيسبوك», أنت لا تفكر في كمية المعلومات الشخصية التي تقدمها إلى 
ا بل تفكر في أنك تتحدث مع أصدقائك, ا 
خصو ود المستخدم, الأمر الذي يمارسه موقع «فيسبوك» منهجتا منذ 

على ميد من بياناتك, وإعطائك أقل كدر من الخصوصية: وكذلك بدل 
«فيسبوك» سياسته 00 الأمور الأساسية في خلفية الإعدادت, بما يمكن 
المزيد من الناس من رؤية اسمك, وصورتكء وتدويناتك. والصور التي تضعها 
على صفحتك, والأشياء التي ضغطت زر «لايك» عليها وما إلى ذلك. فعل 
محرك البحث «جوجل» أهودًا مشابهة كثيزة. ففئ. الغام 7-17 أعلن 
«جوجل» تغييرًا أساسيًا قوامه أنه سيصنع مجموعة معلومات موحدة يربط 
فيها بياناتك التي تابه من عملات م . بريد «جي ميل», موقع 
«يوتيوب» الذي اشتراه جوجل, غيرها 

في ذلك المضمار. تكاد شركة «أبل» أن تكون استثناء, إذ تتعامل الشركة مع 
أسواق السلع الاستهلاكية, لکن على الرقم من انها سطع التجسس على 
البريد الإلكتروني في قاعدة بيانتها المسماة «اي كلاود» (10101000), والرسائل 


النصف:والمفكرز ات ودفاتن الساوية : والعونة فاا دجم هو رلك :الام 
وتستعمل المعلومات عن عمليات الشراء في مخزنها الشبكي «آي تيونز» 
(011©5]]), وبصورة حصرية, لمجرد اقتراح أغان أخرى وأشرطة فيديو مختلفة 
ربما يرغب المستخدم في شرائها. ومنذ العام 2014, شرعت في استخدام 
ذلك الملمح باعتباره صفة تنافسية مميزة في السوق 
تشكل الراحد الست الثاني في كوا تسلم طواعية سانانا الشخصية إلى 
محال ال كات وبصي على تحولنا لأشناء تخصع لرقابتها: إن الحدينات 
المستندة ¡ إلى الرقابة مفيدة وقيمة. إذ نسعد لكوننا قادرين ¿ على الوصول إلى 
دفاتر العناوين. اله كرات لضو وال او راا الأخرى كافة اا 
كنا وبواسطة اک جهاز کون ماع لا قحا وجود عدفات كمخركي البحت 
«سيري» (5111) و«جوجل ناو» N.0W(‏ 600016).: وهما يتآلفان في عملهما كلما 
کان يحوزتهما أطنان من المعلوفات عنك؛ حبكت ستهل شبكات البدسيوشيال 
ميديا» مسألة الاتصال مع أصدقائناء وتزداد فاعلية أداء تطبيقات خلوية 
ك«خرائط جوجل» و«ييلب» و«ويزر» (1//624©1) و«أوبر» كلما زادت 
معرفتها بالأمكنة التي نكون فيهاء ويبدو سماحنا لتطبيقات ك«بوكيت» 
(006166) و«إنستابايبر» (!/105130306), بمعرفة عاداتنا في المطالعة, ثمنًا 
قليلا فقابل الحصول على معظم فا نرغب في قراءته متحمعًا في المكان 
کسر ور ھا شير ایا عنما بصنا إعلانات موعية عدي إلئنما نهعم بإ 
المكاشت المتحصلد من الرقانة في بلك التظبيفات: ورف فى بقعلية 
ومؤثرة. 
O E TS‏ اا ی 
يناير ۱۲ ٠١‏ قامت.الشبكة الاجتماعية قى سرية تامة بتجربة أ 
«دليل تجريبي لعدوى عاطفية من خلال الشبكات الاجتماعية». . ومن أ ذلك 
قث مول حظة ال أف 
كانت هناك ثلاث مجموعات تتكون كل واحدة منها من 000. ٠‏ مستخدم 
وکانوا عرضة؛ کل مجموعة على حدة: لمعلومات محايدة في المجمل,: أ 
سلبية أو إيجابية. ومن خلال تخليل الإرساليات التي يعنها هؤلاء المبحرون 
الاين اسهد وجوا إلى هدة التجرية: ف كسفت الك وهات انلوقع 
المعلومات كان كن من جالنهم الاقعاليةه بل وو ر ف سل هة لهف كاو 
قعل الذين كانوا عرضة لمغلومات إيجابية يتجسد في :إعادة إنتاج إرساليات 
تتضمن كلمات إنجابية: وكان ذلك :دليلا على أن البيج اتا قادرة. عبر الشبكات 
الاجتماعية, على استثارة حالات انفعالية دائمة ضمن السكان, فالتجربة 
الممارسة كانت قياسًا طبيعيًاء لأن دخول المستخدم إلى فيسبوك, كما يعرف 
الجميع, مشروط بقبوله العقد الذي بموجبه يتخلى للشركة عن معطياته 
الشخصية کی «تحلل البيانات والتجارب للبحث وتحسين الخدمة». 
لقد كانت غات المج دانا هن:فهم انفعالانًا كي تراقنا وتوقظ المستهللة الذى 


يرقد داخلنا. وقد كان فيسبوك من أوائل الذين استثمروا فيما يدسمى 
لوغاريتمات «التعلم العميق». وهي برامج قادرة على التعرف على 
الاحاسيس في نص ما استنادًا إلى نظام الكلمات ودورها الدلالي والسياق 
الذي تظهر فيه. 
ستطيع هذا الجيل الخذيةمن: اللوغارهنات اسك راخ رسائل الك وة 
وصورًا وفيديوهات أو شخصية المستخدم من كتلة من المعطيات الرقمية. إن 
الغاية التهائية هي الكتتيف عن الاحتياجات أو استياقها. وقد روظف فيسبوك: 
كي يعلم الحاسوب كيف يمسك يكل دقائق الانفعال الإنساني, أحد أفضل 
وهو رائد التعليم العميق وكان يلقن مع فريق يتكون من ا باحنًا ومقره 
باريس, الآلات, وأشياء أخرى, كيف تضبط خريطة الروابط العاطفية بين 
الأفراد انطلاقًا من معطيات رقمية. 
بهذه الطريقة, يُعتقد أن رأسماليي المراقبة «غير مبالين جذريًا» بما نحب, 
وما نفعله, وما نهتم به», | و كما يلاحظ فينكاتيش: «إنهم لا يهتمون يما 
سيحدت في منصاتهم جيدة أو سيئة, سواء كانت الرسائل صحيحة و خاطئة.. 
. فهم يهتمون فقط بحجم البيانات التي يمكن خصدها». 
ووفقًا لزوبوف: «هو شكل من أشكال المراقبة بدون شاهد». لا تبالي 
شركات التكتولوجيا وجامعى البيانات القربطيقن. بها شكل 'خذرق نةا 
وسياستنا وأخلاقياتتا: حيث ينظرون: إلينا جميعًا على أتنا أجزاء:من البيانات. 
الفائضة التي تنتظر تجميعها وتحليلها وببعها يعها إلى المنظمات ألتي تسعى للتأثير 
علينا للعمل والشراء والتصويت بطرق 
تعمل القوة الالية من خلال التعديل السلوكي: الف أ ضح فما نس 
العتامة المضفلة في تثقنيات:رأسمالية المراقية وهذه التقنيات مدمحة خرف 
في كائنات مادية تمكننا من جمع البيانات. ويتم نسج هذه التقنيات أيضًا في 
الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل طبيعة البيانات التي تم جمعها, 
وطريقة تخزينهاء وكيفية إنشائهاء وكيفية استخدامهاء وربفا الأهم من ذلك,: ما 
يمكننا معرفته عنها. 
لقد قضت الأم الكبرى -وهي تقوم باختياراتنا بدلا منا- على قلق الشك عندناء 
الشك الذى نينا ومن خلاله نكر جرد اقل :من أخل:فريد من الرقاف::إنه 
استبداد لين, ٠‏ تسهم اللوغريتمات, عندما تضمن طابعًا شخصيًا غلن عالمنا 
الرقمي: فن أن تجغل مته مصباح علاء الدين: في نتدية الكسل الفكرى, 
وتفليص الفضول عتدنا .فقنو .هذا العالم النر حسي بشكل رهاب خت يفوم 
الحاسوب بكل س٤‏ يضبح غير المتتظر هو الذى:يدمر قناعبنا. الا يكلم مارك 
زوكربيرجح. مؤسس عملاق التواصل الاجتماعي, بخلق «الجريدة المثلى» 
المشخصنة والمؤتمتة, وسيكون ريسن تخريزها لوفازيتفات يقترع علئ كل 
مستخدم معلومات بلا مفاجأة, مصممة على المقاس استنادًا إلى مركز 
اهتمافة كما اش جرحت من الششكة ؟ لو الامر تمعلومة محص مويه 


فن ار اروا 

المعضلة الاجتماعية: 

في 011!81173] 506131 116,: وهو فيلم وثائقي عن مخاطر وسائل التواصل 
الاجتماعي, يحذر تريستان هاريس, الذي تحول إلى ناشط في ©60001: من 

قو عور رمات وسائل التواصل الاجساعي الل SS‏ اناما نا لقا 
ورغتاناء والسفظرة:شبه المالية التي تمبعها للمستخدمينء لكن هل لون 
بالفعل كل هذه الأشياء؟ على الزغم من أن المتفائلين بالتكتولوجيا بتحولون 
إلى متشائمين: ويتبادلون الآمال الطوباوية على الخوف, إفنهم يتعرضون 
لضغوط شديدة للتخلي عن الاعتقاد بان الآلة قوية للغاية. إنه اعتقاد! بالطيع, 
يحافظ على صناعة تبلغ تكلفتها مليار دولار. 

عرف :شر كات التكفولوجيا العاف والمعلومات: كل ها يفكق معرفتهة عن 
الأشخاض: بذءً| من الموائع الأعمق من خلال تفضيلاتهُم الجنسنية إلى أنواغ 
الزيادق المفهلة لديهم. تمقطيع الخوار زفياث" المتظورة ل النوع الذي 
جعل شخص من Mercer‏ أنجح متداول إلكتروني في العام تحليل وتصنيف 
ال ا اليك اا ١‏ علي ا 
المثال, يجلس عدد قليل من مديري الحلقات النقاشية -ميرسر وبانون- في 
عرفة عمليات معزولة ويقررون الاستراتيجية العامة لحملة الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية. نف يني العلماء والحواسيي الفوازدفيات والكاء 
الاضطناعي: في الواقع الاقتراضي الذي سوق يغلف الناخيين. وكذلك الزسائل 
والتضارات الي شو جما ميق نما كي لصمان ]دا وات ج لاحل 
المتزهل الالام هده العمفة: فن هده الخالة كد ضيالا الول 
كان هو الرئنين. دونالد ترام 

كتب زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة «13660001» رسالة بالبريد 
الإلكتروتي إلى :مدير تطوير المنتعات فى :ذلك الوقك. ]د أنه على مداز 
سنوات, سمح 22060001 لتطبيقات الجهات الخارجية بالوصول إلى البيانات 
الخاصة باصدقاء المستخدمين, والبيانات غير المرغوب فيهاء 0 زوكربيرج 
يفكر فيما إذا كان التخلي عن كل هذه المعلومات ينطوي على مخاطرة. في 
رسالته الإلكترونية, قال: «أنا متشكك بشكل عام في أن هناك قدرًا كبيرًا من 
المخاطر الاستراتيجية لتسريب البيانات كما تعتقد», و«لا يمكنني التفكير في 
أي حالات تسربت فيها هذه البيانات من مطور إلى مطور وتسببت في 
متشكاة حقيفية بالنسبة: لاء إذا كان لدي بروكربيرج آله رمنية» فقد يسكهدهها 
للعودة الى تلك اللعظه المروعة: من يدري ما الدي كان سبحدفت: لو آن 
الرئييين التتفيدي الشاب في غام "1+ كان ليتضور كيف يمكن أن بحذك 
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كل هذا الخطأ؟ على الأقل قد أنقذ 220600016 من السنة المدمرة التي مر 


بها بعد ذلك. لكن زوكربيرج ج لم يستطع رؤية ما هو الصحيح أمامه. 
تردد كثيرا في وسائل الإعلام الأمريكية اسم شركة ((cambridge Analytica‏ 


العالمية وهي شركة استشارية وتعمل في تحليل البيانات. تم تمويلها من قبل 
الملياردير الأمريكي»ربورت ميرسر»(1/16]06 16۲0۷ 00611) وترأسها 
«ستيف بانون» مؤسس 8۲810۵۲۲ قبل مغادرته كرئيس تنفيذي لحملة ترامب 
۰1. غطت التقارير كيفية استخدام 3ء!لال4103 eوcambrid))‏ للبيانات 
لاستهداف الناخبين الفرديين بهدف التنبؤ بقراراتهم الانتخابية والتائين عليها. 
قامت شركة 693!آلال4183 Cambridge‏ بشراء بيانات فيسبوك لعشرات 
الملايين من الأمريكيين دون علمهم لبثاء «أداة خرب نفسية»: أطلقتها على 
الناخبين الأمريكيين للمساعدة في انتخاب دونالد ترامب رئيسًا. قبل انتشار 
الأخبار, قام cambridge Analytica Wyاieرظحب Facebook‏ وعلى الفور 
انخفض سعر سهم 3660001 وتم استدعاء زوكربيرج للإدلاء بشهادته امام 
الكونجرس. وبدا عام من المناقشات الدولية المثيرة للجدل حول حقوق 

قد تكون 63]]لاال4113/ 031711006 هي طفل التسويق المثالي 

(رطaط marketing‏ ا2ع10) لكيفية إساءة استخدام البيانات. لكن فضيحة 
كامبريدج التحليلية, كما کات تشع لم تكن أبدًا عن الشركة وعملها. في 
الواقع, اصرت حملة ترامب مرارًا وتكرارًا على أنها لم تستخدم معلومات 
Analytica‏ ambridgeع,‏ بل علماء البيانات فقط. نمت الفضيحة وزادت 
واتسعت ردود الفعل لتشمل الطرق التي تحصل بها تلك الشركات على 
البيانات. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر 220610001, حيث هناك 
المزيد من بيانات الناس فائضة عما يحتاجون إليه. ويمكن ان تتخلى عنها 
بسهولة اكثزر مها ننن :و غالا ها تطلب إذنًا فقط في الطباعة الدقيقة. إذا 
كانت حتى تنتبه لذلك على الإطلاق. بمعنى أوضح؛ إن تلك البيانات الشخصية 
قد تخليت عنها بإرادتك عندما وافقت على قواعد وقوانين الاستخدام. 

ترزت اشكلة مهمة أخرى, مثل كيفية قيام ۴۵٥8000)‏ بتقديم صفقات بيانات 
خاصة إلى صانعي الأجهزة, أو لماذا تتعقب شركة Google‏ موقع الأشخاص 
حتى بعد إيقاف خاصية تشغيل تتبع الموقع. كان هناك اعتراف متزايد بأنه لم 
يعد من الممكن ترك تلك الشركات لتنظيم نفسها في مسألة جمع البيانات 
الشخصية. وبدات بعص الدول في العمل على ذلك. نفذت ولاية «فيرمونت» 
قانونًا جديدًا يلزم وسطاء البيانات, الذين يقومون بشراء وبيع البيانات من 
أطراف ثالثة للتسجيل, لدى الدولة وبشكل قانوني. في كاليفورنيا من المقرر 
أن يطيخ القانون سارى المفغول» وهن سن امور اخرى: أن تهنح السكات 
القدرة على رفض بيع بيانتهم. 

يواجه )۴28000 غرامة قياسية محتملة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية, 
وقد كشفت الأخبار المتتالية أن الشركة تخضع لتحقيق جنائي بسبب سياستها 
الخاصة بمشاركة البيانات الشخصية. في الوقت نفسه, دفعت الآثار المترتبة 
على فضيحة كامبريدج أناليتيكا لفيسبوك إلى تغيير-على الأقل في بعض 
النواحي- طرقها التقليدية في التعاطي مع خصوصية المستخدمين. 


ولمدة ١9‏ عامًا؛ قامت الشركات الخاصة, التي تمارس منطقا اقتصاديًا غير 
مسبوق يمكن أن شندمية رأسمالية المراقبة. باختطاف الإنترنت وتقنياته 
الرقمية بشكل ممنهج وواسع. 

تم اختراع هذا الاقتصاد الجديد في 600016 بداية من عام ٠٠٠١‏ ويدعي 
الاقتصاد الجديد سرًا أن التجربة البشرية الخاصة هي مادة اق مجانية 
للترجمة إلى بيانات سلوكية. يتم استخدام بعض البيانات لتحسين الخدمات, 
لكن يتم تحويل الباقي إلى منتجات حسابية تتنبا بالسلوكيات. . يتم تداول هذه 
التوقعات في سوق العقود الآجلة الجديد. حيث يبيع أصحاب راس المال 
الرقابي اليقين للشركات المصممة على معرفة ما سنفعله بعد ذلك. .تنم 
تطبيق هذا المنطق لأول مرة على العثور على الإعلانات على الإنترنت التي 
ستجذب اهتمامًا, لكن توجد ممارسات مماثلة الآن في كل قطاع تقريبًا - 
التأمين وتجارة التجزئة والصحة والتعليم والتمويل, واو ف ذلك- حيث يتم 
التقاط التجربة الشخصية وحسابها سرًا للتنبؤات السلوكية المختلفة. في 
الوقت الحالي, ليس من قبيل المبالغة القول إن الإنترنت مملوك ويديره 
رأس مال مراقبة خاص. 
في 00 على اليقين, علم الرأسماليون أن أكثر البيانات التنبؤية ا 
ليس فقط مه المزافية لكن أيضاءه تعديل: التبلوك وتوجيهة: على سبيل 
المثال, بحلول عام ۰1۳ تعلم Facebook‏ كيفية هندسة الإشارات 0 
في وقت لاحق, تم ا بين هذه الأساليب مع التحليلات العاطفية في 
الو مما يسمح للمسوقين بإظهار السلوك في لحظة أقصى 
للكشف. أنبتت Cambridge Analytica‏ لاحقًا أنه يمكن استخدام الأساليب 
نفسها لتشكيل السلوك السياسي أكثر من التجاري. لعبة ال )dغعAugment‏ 
ityاaعا)‏ الواقع المعزز 
0 20161701, التي تم تطويرها في ©0001 وتم إصدارها في عام ۲۰۱٠‏ 

من قبل شركة 501001 من ©60001, أخذت التحدي المتمثل في التعديل 
السا الشامل إلى مستوى جديد. دفع عملاء قطاع الأعمال من 
ماكدونالدز إلى ستاربكس تكاليف لمؤسساتهم على اساس «تكلفة لكل 
زيارة». مثلما يدفع المعلنون عبر الإنترنت مقابل «تكلفة النقرة الواحدة». 
إن قوة تلك الأدوات سوف تجعل مستقبلنا مادة للمراقبة من قبل مصالح 
الرأسمالية بكل محاورهاء لكن لأن هذه القوة الجديدة لا تطالب بأجسادنا من 
خلال العنف والخوف, فإننا نخفف من آثارها ونخفف من حذرنا. القوة 
الأدواتية لا تريد أن تحطمناء إنها ببساطة تريد د كاملة لنا ولوعينا الداخلي. 
تحقيقًا لهذه الغاية, فإنه ينفينا من سلوكنا. 
لقد أصبحت الحواسيب شيئًا فشينًا هي ما يراقب قاعات السوق. واليوم.. 
تلت:أوامر البيغ:أو الشراء:في يعض الخلسات فى وول تتريت تتم :من < 


لوغاريتمات. إن هذه القرارات التي تُتخذ في جزء من الثانية, قد ينتج عنها 
نسبة خطأ, وربما تؤدي إلى بعض الكوارث؛ ففي مايو ٠ 1١‏ تبخرت ٠ ٠‏ مليار 
دولار في بورصة لندن, لأن برنامجًا إلكترونيا اعظن ال مزيفة بالبيع. إننا 
قد نفقد السيطرة على الآلات التي تراقبنا! 
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الفصل الرايع عشر 

اتفاقية عشاء الملوك 
ليس دونالد ترامب الرئيس الوحيد الذي استخدم البيانات لدعم حملته 
الانتخابية؛ فالشركة التي اهتمت بالتسنويق الرقمي لحملة ترامنة هي 'تفنيتها 
التي خاضت حملة نسحاب بريطانيا جن الاتعاد الأورويي:.فنيقةه إلى ذلك 
الرئيس السابق باراك أوباما في خلال حملتيه الانتخابيتين الأولى والثانية. 
وكانت إدارة ترامب أشارت إلى أن الميزانية المقترحة للأمن الإلكتروني 
في عام 0 ا عمالقة الاشرنت بدعوة من أويا ما اللشناء مى قي 
البيت الأبيض: . وفي خلال اللقاء الذي أطلقت عليه الصحافة الأميركية «عشاء 
الملوك», روح اوباما لفكرة تعيين إيرك شمدت وزيرًا للخارجية في حال 
تعيينه مرة أخرى رئيسًا للبلاد. حينها قال أوباما «نحن نمتلك الإنترنت», مشيدًا 
إلى أن القوة التي ترتكز عليها بلاده تقوم على عمالقة الرقمنة. 
فقد أتاحت الإنترنت للولايات المتحدة فرصة خيالية ليس فقط للحفاظ على 
دورها القيادي وإنما لتعزيز هذا الدور. وظف أوباما المعلومات وقام بتحليلها 
لخدمة حملته الانتخابية عام ۸ . وفي دورته الثانية, تجاوزت الحملة 
الاستخدام الكلاسيكي لقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين. ٠‏ وتم تصنيفها وفقًا 
الاستخدام الحاد للمعلومات: تمك فريق أوناما 5 من إجراء نما على 
أساس التفضيلات والعاذات المعبرعنتها عبر الإنتزنت لكل ناحتة 
فبفضل برنامج صممه مهندس في الإعلاميات, وهو رابيد غاني, وكان 
متخضضا في التحليل الاسسرافي: سيكون بامكان شركات واذى السلكوة 
صفاعة انتضان المر سح التتفاسي. 
فعلى ا ای بوه ا ما اوقا ريه قف 0 فوقة يها إلا موا جل أ كوه 
في قاعة سرية لمركز قيادة حملة أوباما التي أطلق عليها «الكهف», وكان 
عملهم هو معالجة ملايين المعطيات الأ ولية التي تم جمعها من الشبكة انطلاقًا 
المرشح الديمقراطي. وهو استهداف: سيمكن من عرزل كل قواطن متردة 
والسعي لاستمالته بخطاب يلائمه. يتعلق الأمر ب «دق للأبواب» متقن 
وهو الذي خلق الفارق. خمس سنوات قبل ذلك كان أوباما قد 
أرسل: بمساعدة تكنولوجيا اليج داثا. 1.2 ملياز من الرسائل الشخصية الث 
مكنتد من الانتضار على خطهه الامريكي: 
ا من در سس رعال السا ماين بمعاهد لاستطلاع الرأي 
العام ان نمدم الل حع من صحاف جو تب لاستظا عات 
الرأي العام في الحملة الانتخابية. وقد انتقلنا من البيج داتا إلى مرحلة أخرى, 
د قادرة حلت معالخة ارات اا وار اا 


السياسي» الفردي يضاف إليه قدرتها على تحديد رد الفعل تجاه هذا القرار أو 
ذاك. 
ای تفزع القع القن ل اور + هن الان تكارة ا قوم 
التعامل مع كل فرد في أعمق نا عاك وبالمقابل, فإن الأداة تؤثر على 
النتيجة, كما وقع ذلك مع أوباما من خلال التعرف على المترددين والاستفادة 

اام 
1 يستطيع وجل التأنيرفن نتيجة الانتخابات؟ الجواب نعم حسب ما 
تقؤله خزيذة أكاديقة العلوم الأمريكية “فقد طلث باحتان من +11" استرالي 
موزعين على ثلاث مجموعات كتابة اسم احد المرشحين ل 
السات ال اليه فى ا في مجر ك بحت م رنه فى تعلن فان 
الأولى نتائج لصالح أو ضد أو محايدة. فكانت نوايا التصويت لصالح هذا أو ذاك 
نراو بين 6۴۷ حدسيب التوجيه الذي أغطاة المجررك؛ 
انه تافر لا يمكن مقارنته مغ وسائل الاعلام التقليدية: ذلك أن المتخريق: كما 
يؤكد العلماء, يثقون في المعلومة التي يأخذونها من الإنترنت, ويعتقدون بقوة 
في اد .محر كات النجت لكتهم يبتوحخسون من الصحاقه المكتوية أو تعليفات 
الصعافيين في التليفزيون. واستخلص الباحتان من ذلك أن تأثير تانح 
مر ات الف على فصر انرا :ما قد كل .مدنا للنطاع ال ااي 
فلن يكون الرئيس ديمقراطياء بل هو من تبناه نظام التسويق السياسي 
القائم على معالجة خالضة للمعطيات. 
ليست أمريكا وحدها من يقوم بمراقبة المستخدمين. تجد أوروبا آنا تقوم 
نه واشنطن نموذج جدير أن يحتذى نه اص مرتبط بالامن القومي, حتى وإن 
كان ذلك على حساب الاستقلالية وخصوصية الأفراد. 
في خلال ولاية فرنسوا هولاند. عملت إدارته على تعزيز فكرة «المراقبة 
اللشرية» والتشال جني أصيج كل: فل تتعرض'له الحكوفة رة لوست 
دائرة المراقبة. وبالتالي قامت الإدارة الفرنسية بتجميع قدر كبير من 
المعلومات على حساب نوعية هذه المعلومات. 

هو عضر البيانات الضحمة؛ أرقام عم تكرينها في مسفودفات وقوه حف 
8 تفاصيل حياقاء بيانات من أجل الحصول عليها نكرس:حكومات الذول 
الكبرى ميزانيات ضخمة: في أبريل:10 ١‏ عندما بذات الانتخابات الأولية 
الديمقراطية في أمريكاء استعانت هيلاري كلينتون بستيفاني حانون مديرة 
حدية اا الا فى طح ال ات ا وا 
وكان تحت إمرتها «جيش» من المصممين والمهندسين. كان على هؤلاء 
كار E‏ اله الناخبين ومضاعفة عدد المناضلين والرفع 
من ال المادي. وكان النجاح 
فقد جمعت 0 مليون دولار في ثلاثة LÎ‏ وبذلك حطمت وزيرة الخارجية 
السائقد كل الأرقام. لم تقم الببانات الصخمة تقذ الدعم الحاشتع من أخل 


إقناع الناخبين فحسب, بل ساهمت, بالإضافة إلى ذلك وبفضل اللوغاريتمات, 
في جمع المال, وهو دعم حيوي في تغطية المصاريف الباهظة للحملات 
الأمزريكية: وقد كلفت الحملة الرئاسية الأخيرة ۲.6 مليار دولار بالنسبة للحزب 
الديمقراطي. 
اقتصاد الظل وسماسرة البيانات: 
طرجت شتتركة انل في مايو ,7١77‏ إعلانا يستعرض قوة الشركة في الدفاع 
عن خصوصية المستخدمين من سماسرة البيانات «(data broker)‏ الذين 
يطرحون على الملأ في مزاد علني «بياناتك الشخصية» بكل ما تحمله من 
اونا ومعلومات, ويقدمهم الإعلان في شكل أثرياء يتربحون من عائدات 
تجارة البيانات والمعلومات, التي تعمل على جمعها المواقع الإلكترونية 
والتطبيقات الرقمية,. وملفات الكوكيز, التي أصبحت ترصدنا طوال الوقت, 
ومن ثم العمل على تصنيف المعلومات, وهيكلتهاء وتعبئتها. مرورًا بفهم 
البيانات الشخصية وتحليلها. وهيكلتها. ومن ثم نقلها إلى خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي الذي يعقوم بدوره بتحليل مشاعر وخصائص الجمهور, كول إلى 
التنبؤ بالسلع, والخدمات التي سيقدم على شرائها. فور التعرض لها. 
وفي تصريح سابق لتيم كوك, الرئيس التنفيذي لشركة ابل, اكد على ضرورة 
تنظيم التعامل مع ما أسماه اقتصاد «الظل والعالم الغامض لسماسرة 
البيانات». الذين يتاجرون بالبيانات الشخصية للمستهلكين, واستغلال نفوذها 
لدى الكوتخرس الأمريكي: لزيادة جمانة الأشخاص غير المستخدمين لهواتف 
آیفون: وحواسيب ماكنتوش. وجادل كوك ا الوقت قد حان كي يقر 
الكونجرس تشريعًا شاملا للخصوصية ينهي اقتصاد الظل لسماسرة البيانات. 
وقال كوك في مقالة نشرتها مجلة «تايم» الأمريكية»: «أحد أكبر التحديات 
في حهاية ا أن العديد من ا تكون 0 كربا تكون 
التجزئة هو أنه 0 بعد ذلك ببيع, ال المعلومات 0 مشترياتك إلى 
مشتري آخر». 
بالانتير تكنولوجيز TechnologiesPalanttir‏ هي واحدة من أنجح شركات وادي 
السيليكون على الإنترنت. انشأها بيتر تيل 71161 :5616 (المشهور بإنشائه 
لباي بال اتم لإاج2) في 2003, وفي آخر حساب قدرت قيمتها بالرقم المذهل 
6 مليار دولار. 
وهي القيمة السوقية نفسها لتويتر تقريبًاء بالانتير ليست إلا مثالا واحدًا لسلالة 
جديدة من الشركات التي تعرف بسماسرة البيانات, الذية يشترون ويجمعون 
بيانات الناس الشخصية:, ثم يبيعونها أو يشاركونها مقابل ربح. ككثيرين غيرها: 
,eBuraea , Datalogic, datalogix, Acxiom‏ عصبة من الشركات الضخمة 
التي تراقبك وتحلل سلوكك. 
وظيفة السمسار هي جمع البيانات, وإحالة قطع البيانات المختلفة التي 


اشقرااها وعصل هليها الى خا تم إتشاء ملت :واحة قصل فنك ملف 
بيانات شخضي لظلك الرقمي. أي أنك قادر على فتح ملف.رقمي برقم هوية 
-لن يخبرك به أحد- داخل قاعدة بيانات أحد أولئك السماسرة, يحوي آثار كل 
ما فعلته على الإطلاق. فيه اسمك وتاريخ ميلادك وانتمائك الديني وعادات 
قضائك للعطلة, واستخدامك لبطاقتك الائتمانية. وكامل رأس مالك, ووزنك 
وطولك وانتمائك السياسيء وعاداتك, وتاريخك المرضي. والعلاج الذي 
تستخد مه وإن كان والداك منفصلين, ٠‏ وإن كنت قابلا للإدمان بسهولة, وان 
كنت ضحية لاغتصاب, وميولك الجنسية. ومدى سذاجتك, يوجد الآلاف من 
الال داجل ورف من ال ادو القانات المح اه في الحوادم قن 
كل مكان. 
لشخيل الآن نك على تلك القائمة, لن شارك 'الستمسار اسمك: الكية سيحده 
الو ت الأكرق التي متتخدمها بانتطام: تمد فرصة كران المعسان 
ستكون على علافة |ينها باحد هلال رها ت جوت تواضل احتفاعى أو 
إخباري. شيء من هذا القبيل. ما إن تسخل دخولك غافلا في موقعك 
المفصل حدي فلفن السمسار تتعار | داك هناك في اللاحظة فا 
تقريبا, سيستجيب السمسار بوضع علم صغير -يعرف بملف تعريف الارتباط 
أو الكوكي ٥00۸18‏ - على جهازك. هذا الكوكي سيلعب دور الإشارة لباقي 
المواقع حول الإنترنك: فاا لهم انك شخص يجب أن يقدم إلية إعلان لحلاف 
بكرية: وسدواة أردت ذلك أو لم نرف فحتها د فت على الانترنت: ستطاردك 
الإعلانات. 
ولسوء الحظ, فإن القانون في أغلب البلاد لا يفعل الكثير ليحميك. ولا يخضع 
سبماسرة التبانات لكر من النتظيم . والحكومات على الأخض في فرك قد 
تغاضت عن فرص عديدة لتحجيم قوة سماسرة البيانات. في مارس ۲۰۱۷ 
على نفل المتال::ضوت: مجلس الخ الأمريكي لضالة الغاء قواغد كانت 
تفع سيما ندر ة٠‏ اناا ت من نهارن تصفخك على الإاتريت من :دون هوا فق 
ضتربخة منك كانت هة الاتصالات الفيدرالية © قد وافقت على هذه 
القواعد في أكتوير ٠ ١3‏ لكن بعد تغير الحكومة في نهاية العام نفسه: 
عارضها الكونغكرس, إذن ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لخصوصيتك؟ د كني 
أخبرك عن تحقيق قامت به الصحفية الألمانية سفيا إيكرت Svea- Eckert‏ 
وعالم البيانات أندرياس ديويز 06۷65 2101635 يفترض به أن يعطيك فكرة 
واضحة:, أنشأت إيكرت وفريقها شركة سمسرة بيانات زائفة, واستخدموها 
لشراء قابات تفع مجهولة الهوية لثلاثة.ملايين مواظن الماني؛ الحضول 
على تاريخ تضفخ الإشرنت: للناس كان أمَرًا بسيطاء فلك النوع من البيانات 
عن العملاء البريطانيين أو الأمريكان كان معروضًا للبيع بوؤ فرة لدى كثير من 
الشركات, التحدي كان إيجاد بيانات تزكز على ألمانيا. البيانات نفسها جمعتها 
إضافة اأونااط في متصفح جوجل كروم 61510106 600016 أضافها 
الس مون طواعية, غير واعين على الإطلاق بتجسسها عليهم. 


في المجمل, تراكمت البيانات إلى قائمة هائلة من عناوين ا#الا. سجل بكل 
ما نظر إليه الناس في خلال شهر؛ كل يحت ركل تفج كل القرة رن 
وعرض كل ذلك للبيع بشكل غير قانوني. 

بالسبة لاكرت :وفريفها, كانت المشكله الؤعيذة أن انات اصع وة 
الهوية, خبر جيد بالنسبة لمن بيعت سجلات تصفحهم. أليس كذلك؟ يفترض 
ديف Defcon e‏ عام ۷ 1 الكشف عن هوية قواعد البيانات ال من 
تواريخ التصفح كان سهلا بشكل مذهل. 

كامبريدج أناليتيكا: 

منذ ثمانينيات القرن السابق كان علماء النفس يستخدمون نظامًا من خمس 
فراحل لفياتن :شخصية القرد يجرى فييك فى السنمات التالية: الانفقا- 
للتجارب ويقظة الصمير والانبساطية والمقبولية والعصابية. وكلها تقدم معا 
ول رو ووا | وضف ا ر 

في ۰۱۲ قبل ظهور كامبريدج أناليتيكا بعام, بدأ مجموعة علماء من جامعتي 
كاممويرج وها د الت حو يرابط ريق :مضاف الشخصية الحفس 

ال اال الا على د ا نهدا ا دا و و 
راي على فيسبوك, يسمح للمستخدمين بخوض اختبارات نفسية 
(سايكومترية) حقيقية, وهم ياملون في إيجاد رابط بين حقيقة شخصية الفرد 
وشتخصيته الإفرسية هن قافوا تحفيل الاختبار فذموا شكل واع انانهم في 
كلا الأمرين: تاريخ إعجاباتهم على فيسبوك, ومقابيس الشخصية الحقيقية من 
لهل جيل كيت وکو ان کون الإعجابات والشخصية ذات صلة ببعضها. 
مثلما أشار الفريق في الورقة التي تُشرت في العالم التالي. الأشخاص 
المعجبون بفنان ما أوالتأمل, أو خطت مؤتمرات تيد «TED‏ يكاد يكون من 
المؤكد أن درختهم. في الاتفتاع. التخارب: ستكون عالية في الوقت: نفسة. 
الأدن قحلن العملا ننه تمتلون إلى ك هة أكتر الشباظية ‏ تجحت "اللا رة 
وبعدها صار الرابط المرغوب موجودًاء ثم بنى الفريق خوارزمية بوسعها 
استنتاج شخصية الفرد بناءً على إعجاباته على فيسبوك وحدها. 

ل ل اا 0 كان الفريق يدعي قدرة الخو ررمية 
ملف کل منهم على فيسبوك بدقة ارف أزواجهم ذاتهم. اليو فريق 
اا مر الاما تالم وا ار ف 

الخوار رف لستتطيع تحمين الشخصية من صفحتك على ومر انتا 

تلاعب دقيق: 

ثمة عدم اتساق في كيفية رؤيتنا لمدى قوة الإعلانات السياسية المستهدفة. 
نحب أن نفكر في ذواتنا كأصحاب عقول وة منيعة أمام محاولات 
التلاعب, فينبغي أن نعلم أن المنشورات التي نراها على فيسبوك لديها 


القدرة على تغيير مشاعرنا. اجرى موظفو فيسبوك دراسة مثيرة للجدل في 
٠۴‏ , إذ تلاعبوا بصفحة المنشورات ل 003 .۹ مستخدم دون علمهم (او 
مؤافقتهم) في محاولة التحكم في مشاعرهم :والتأنير على مزاجهم. قأم , 
الباحثون اولا بحجب المنشورات ت التي تحتوي على كلمات سلبية. فوجدوا ان 
المبحوثين انفسهم في هذه الحالة يقومون بنشر منشورات ن إيجابية ايضًا. 
والعكس صحيخ. ولذلك, ربما نظن ننا منيعون أمام محا ولاك التلاعب 
بمشاعرناء لكن في الغالب لسنا كذلك. 

وتن 'تعلم أيضًا فن تجرنة إنستاين:* أن_مجرد ترتيب صفحات نتائج محرك 
البحث, بوسعه ترجيح كفة مرشح على آخر. ونعلم كذلك من العمل الذي 
أنجزه الأكاديميون أنفسهم الذين استخدمت كامبريدج أناليتكيا خوارزمياتهم 
لأهداف جديدة؛ أن الإعلانات التي تستهدف الصفات الشخصية أكثر فاعلية. 
ولم يكن إلا بعد صجهد كام ريدج أنالتيكا آن ضار الأضر ماز اهتمام ذولي 
مستدام في الصفحات الأولى. عندما أثيرت تلك الفضيحة في مطلع ٠۸‏ ° 
وعرفت الجماهير لأول مرة كيف تحصد الخوارزميات ببطء بياناتهم, واعترفوا 
أنه بدون إشراف وتنظيم, يمكن أن تصبح لذلك عواقب وخيمة. 

سلطة البيانات: 

تحتاج الآلات الذكية لجمع البيانات -غاليًا بيانات شخصية- كي تعمل. وغاليًا ما 
تحولها إلى اجهزة مراقبة بهدف الإقناع, وهو نموذج العمل لكثير من شركات 
لم تعد عمليات التشغيل الآلي تيا اة مجرد «أدوات», إنها غاليًا ما تتخذ 
العزارات ساب والكين ها مسجل الملكتة وكلها مد مها ت 
خضوغها للزقاية العافة؛ وتستلرزم من المتخصصين مراجغة الخوارزميات 
ومعرفد المستهدفين:بوكتي: السار عن الأعمال الخفية اى رض الجن 
حينما أطلقت و روبۈت الدردشة «تاي» في عام ۰۱1 لم 
تويتر, ما أجبر مايكروسوفت على إيقافه. كذلك فإن نطاق 0 
في مايو ٣٣‏ علق إيلون مانتك ضفقة قيفتها 66 فلنؤن دولر لشراء شرقة 
«تويتر» بسبب وجود الكثير من الحسابات المزيفة على الموقع. تصل إلى 
نحو %0 من إجمالي عدد مستخدمي الموقع وفقًا لبيان الشركة, وقال إيلون 
ماسك, أغنى رجل في العالم, إن استحواذه المقترح علق موقع تويتر معلق 
نكل مؤقت. وغرد ماك أنه لا يزال ينتطرتفا ضبل: فيد بان الحسابات 
المريفة على المنصة أقل من خمسة في المئة: 

الدعاية الحاسوبية وخاصية التنكر: 

درفم الفواتد الى تخلبها التكتولوخنا الرفمتة فا وا تهوة هدد ات واحظاذ 
متنوعة, فالعديد من ا والتطبيقات على شبكة الإنترنت, مثل ل فيسبوك 


النناسي والدافبخاضة ها برط بالزوتوتاس والتلاعب بالخوار رميات 
والأخبار الزائفة, والاستهداف المخصص وغيرهاء ففد سبق واستخدمت 
الروبوتات في الدعاية بما:يقدر د٠‏ من المحتوق الشباسي المنشور على 
تويتر في خلال حملة الرئاسة الأمزيكية الا 
وتعرف الدعاية الحاسوبية أو دعاية البرمجيات كونها ممارسة اتصالية 
مقصودة1 أو أنها الاستحدام المتعمد للخواررهتات والاتمتة: بالتوازىامغ 
الرعاية البشرية في نشر معلومات مضللة على مواقع الشبكات الاجتماعية 
كفيسبوك وتويتر وغيرها. 
وتعتبر الأتمتة -التشغيل الآلي- والتدرجية -قابلية التوسع- والسرية -التخفي- 
من الخصائص البارزة للدعاية الحاسوبية, فهي قادرة على توزيع عدد هائل 
من الرسائل بسرعة كبيرة, وبأسلوت متخف: يوحي بصدورها او مجيئها عن 
0 معلنة ومحددة داخل الشبكة, وهنا تنخرط في أكثر :من اتجام, 
وتعتمد الدعاية الحاسوبية على الروبوتات الاجتماعية في تأدية المهمة آليًا 
بموازة توسيع الانتشار. لذا يتطلب الكشف عن مصدر الدعاية في البيئة 
الرقمية. 
رض العا تالكر :على انها ام ام كه الفضاون الك فكل 
المدركات وتتلاعب بها من أجل تحفيق نتائج مرغوبة: ويستمد التعربف جذوره 
من نموذج تحليل الدعايا الخاص ب 6أع/3010 ©١1اع00101]‏ 0, كما يعتبر الفعل 
الدعاتي العتخفي نوعا من الثلاعب: يعتمة في آداء مهافة على تكتيكابن 
الفقوض ونسب الفعل إلى:مصدر اخر: وهي نكل من أشتكال الخداغ 
الفستيد على الهوبة:بعكس الخذاع الميقيد على الرسالة. 
ولأيكب: [غفال عدة الأتفاط التي صغدت يخظورة السكر فن خلال لدعا 
الحاسوبية على الشبكات, ولا سيما الدور الذي تلعبه الروبوتات الاجتماعية, 
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المستهدف. ويحسب نتائج دراسة تناولت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
المشار نات التو ذى خلال الك كما بل فد السات له 
ال آلا كن قبل الرؤبوتات في خلال اسنها خرو بريطانيا من الاتحاد 
الأوروين خوالي 13:493 خسابا. 
المراقبة: هي الكلمة المتحكمة في الأزمان القادمة 
هكذا سنرى في البدء ميلاد المراقبة الفائقة. ستسمح التكنولوجيات بمعرفة 
ا تطبيقات عسكرية سا ستوضع أجهزة التقاط وتصوير 
مصغرة في كل الأماكن العامة ثم الخاصة في المكاتب وأماكن الراحة وأخيًا 
على المل الجوالة نفسها: وتوم 'تمرافية الذفات والانات؛ سمج الهاتف 
بالفعل بالاتصال وتحد يد موقع الشخص: وسوق تسمه اتقات الخيؤية 


-بصمات وعيون وشكل اليدين والوجه- بمراقبة المسافرين والعاملين 

والمستهلكين- وستسهة العديد من أجهزة التخاليل بعرافية ضحة الجسم 
وعقله او المنتج. 

سيستدل داتمًا علئ السلغة الخوالة الجامعةء فكل المعطات الى 'ستحتوبها: 
بما فيها صور الحياة اليومية لكل فرد. سوف تخزن وتباع للشركات 
المتخصصة, أما المعطيات الفردية للصحة والكفاءات فسيتم تحديثها بواسطة 
فوعند البياناة خاصة: وسوف تسمع فظنم الاختبازاتث التسوؤية بهذف 
المعالجات الوقائية. 
قوف المفكر الفر سى جاك ١‏ الى انه خو عام وا رهم كتفي لهند 
بتنظيم المراقبة عن بعد, فالسلع الصناعية المسلسلة ستسمح لكل فرد 
بالمراقبة الذاتية لمطابقته الخاصة للمعايير, وستظهر أجهزة «المراقبة 
الذاتية», وستسمح الأجهزة للكل -شركات أو أفراد- بمراقبة استهلاك الطاقة 
والمياه والمواد الأولية.. . إلخ. وستسمح أجهزة أخرى بالمراقبة الذاتية 
للادخار والذمة المالية الشخضية. وهذه الأجهزة سنسمح آنا بزيادة المعدل 
العمري للأفراد. 
فيما بعد سيسمح تقدم علوم الأعصاب بالذهاب للبحث, بفعل عقلي صرف, 
عن معارف أو معلومات :فى قواعد معلومات خارجة بدون تخزينها في 
ذاكرته الخاصة. وستساعد ترميمات إحيائية 00 متصلة مباشرة بالمخ 
في وضع صلات بين المعارف وإنتاج صور عقلية والسفر والتعلم والاستيهام 
والتواصل مع عقول أخرى. 
ونحن تغرف بالفعل تخريك مؤش على شناشة تفعل :ضورة:عقلية أرسئلت 
للحاسب عن 3 مغروس إلكتروني في المحرك القشري. ويسمح ذلك 
الآن لشخص مصا ب بشلل رباعي أن يكتب خمس عشرة كلمة في الدقيقة 
بمجرد نقل الفكرة, وإرسالها عن طريق إيميل. وهكذا اصبح توارد الخواطر 
حقيقة واقعة. وغدًا سوف تسمح هذه الوسائل بتوفير طرق جديدة للتواصل 
المباشر بالعقل وتحسين طرق التعليم والإبداع علي الشبكة؛ وسنتخذ منه 
أيضًا مصادر لانفعالات فنية جديدة. سيتحرك نمو الأسواق في العالم المتعدد 
المراكز في الاتجاه نفسه لهذه التكنولوجيات, وسيساهم هو أيضا في 
الإضعاف الشامل للدول. 
ستظل الصناعتان المسيطرتان في إدارة الوقت التجاري هما التأمين . 
المالية- كفوذا خاصة: تقوم فى ااه بتنظيم المراقبة الفائقة للشركات 
والمستهلكين والعاملين. وشتكرس مالغ طائلة على تشكيل الزائ العام 
والاختفاظ بعملاتها. 
كما ستستخدم صناعة الترفيه تكنولوجيا المراقبة, وستقترح باستمر ار 
الات طا ا وجي وا ااال ا 
ومراقبتها بشكل مستمر لتدمج في الاستعراض. وسيستخدم ما تبقى من 


المجانية كركيزة للوصول لمستهلكين جدد. وستتخذ أجهزة المراقبة الذاتية 
شكل المعلومة واللعبة أو الترفيه. 

وختاما إن عرقلة المستقبل هو آخر ما نرغب في فعله, لذا نحتاج إلى امتلاك 
القدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة ومع الأعمال التي تظهر استنادًا إلى 
تلك التقنيات. بما فيها تقنيات الرقابة, وتتمثل في إيجاد التوازن بين الوصول 
إلى الحد الأقصى من الفوائد المترتبة على تجميع الشركات للمعلومات من 
جهة: . وتخفيض الأضرار الناجمة عن ذلك إلى الحد الأدنى من جهة أخرى, ؛ مع 
مراعاة سن قوانين ترغم الشركات على جمع الحد الأدنى اللازم من البيانات, 
والاحتفاظ بها لأقل وقت ممكن, مع حفظها بطريقة أكثر أمنا مما تفعله 
الشركات الآن في تعاملها مع اقتصاد البيانات. 


علي فرجاني 
باحث ومحاضر في علوم الإعلام, كاتب محتوى ومتحدت في الذكاء 
الاصطناعي والفضاء السيبراني, ريادي في المشاريع العلمية وتطوير 
المحتوى الإعلامي في إعلام الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. حاصل على 
بكالوريوس إعلام, وماجستير علوم الإعلام والاتصال من جامعة القاهرة. 
حاصل على فخرية في علوم الإعلام والاتصال. وحاصل على ارقا 
العلمية من الجمعية ا رو ا 0 
إدارات اراد العامة والإعلام والمؤزتهرات 00 الح الال ف 
الجمهور والتحول الرقمي في الجامعات والشركات الكبرى. له مؤلفات في 
علوم الإعلام والاتصال, منها: «مهارات المتحدث الإعلامي», و«العلاقات 
العامة واستراتيجيات الاتصال», و«مهارات المراسل التليفزيوني», 
و«التقنيات الرقمية وتطبيقاتها في الإعلام». و«الذكاء الاصطناعي وإدارة 
ا فضلا عن نشو أبحاك علمية محكمة في علوم الإعلام ولال 
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